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الله  آیة  الإسلامية سماحة  الثورة  قائد  علیها  ركّز  التي  المحاور  أهم  من 

یخ  العظمی الإمام الخامنئي بإلمام و دقّة و دراسة نقدیة، هو دراسة التار

الإسلامي، دراسة علمیّة متناسبة مع الاوضاع الراهنة، یقدّم فیها تحليلًا 

 ،»
ً
 شاملًا لكافّة فترات حياة الأئمة الأطهار؟عهم؟ البالغة »250 عاما

ً
یخیّا تار

كشخصیّة موحّدة.

یخية، حركة أبي عبدالله الحسين؟ع؟، تعتبر  إنّ دراسة أعظم إنتفاضة تار

إحدی المواضيع التي شغلت الأذهان و انهمك العدید من علماء الإسلام 

 بانّ »ثورة الإمام الحسين؟ع؟« 
ً
وآخرون بدراسة زوایاها المختلفة. علما

ين، سیّما الظروف  تعدّ من ضمن البحوث التي شغلت افكار كبار المفكّر

التي نعيشها اليوم، كما قدّم هؤلاء آراء مختلفة في هذا المجال. 

الإمام  حركة  حول  الله(  )حفظه  الإسلامية  الثورة  قائد  اعربه  ما  منها 

الدروس  من موضع، حيث یستلهم منه عشرات  كثر  ا الحسين؟ع؟ في 

و العبر، لتربیة المجتمع.

كلماته وخطاباته عن دور عاشوراء في حياة الشيعة  أشار سماحته في 

كان یعيشه الإمام آنذاك؛  علی مدی الزمن، وعن ظروف المجتمع الذي 

المنظلم،  و  المظلوم  و  للظالم  الثلاثي  والتقسیم  عاشوراء،  دروس  عن 

التمهيد
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النهضة  بين  والمقارنة  الحسينية،  القضية  وأبعاد  عاشوراء  ورسائل 

ومنزلة شهداء  الروحية  و  العرفانية  وآثارها  الخمينية،  الثورة  و  الحسينية 

كربلاء و مكانتهم و سرّ خلود عاشوراء و دوامه، فهذه موضوعات من 

خطاب  إطار  التي یمكن طرحها في  الإسلامية  الثورة  قائد  كلمات  بين 

واحد. كما نوّه سماحته؛ أنّه و بالرغم من كل تلك الدروس، يوجد هناك 

 و هو سر حركة الإمام و نهضته؟
ً
درس رئيسي یجعل ماسواه هامشیّا

من بين المحاضرات الموجودة لسماحته، و الموضوع الأول الذي ناقشه 

الحسين؟ع؟،  الإمام  انتفاضة  ودواعي  أسباب  حول  مستفيض  بشكل 

بطرح هذه  قمنا  قال سماحته: نحن  يرجع ذلك الی عام 1982 م، حيث 

الموضوعات و سردها، زمن الإختناق السائد، قبل إنتصار الثورة الإسلامية 

سماحته  ألقی  المحاضرة،  تلك  إلی   
ً
مضافا أمثال.  و  قصص  شاكلة  علی 

كلمتين هامّتين في عامي 1984 و 1995 حول هذا الموضوع، طُبعت في 

عام 1995 تحت عنوان »إنسان بعمر 250 سنة«. 

و الكلمتان بشكل عام تدوران حول محور واحد، و إن تتكرّر فیها بعض 

يّة في الوصف و التحليل و الأخری في الأمثال   ان الأولی قو
ّ

المطالب، إلا

یخية.  و الروایات التار

یخ1982/10/26 باللون الرمادي و الكلمة  تم إدراج الكلمة الأولی في تار
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یخ 1984/10/12 باللون الأسود، و قد تّم ذكر التصریحات  الثانية في تار

كما هي. و من أجل الحفاظ علی ترابط فحوی موضوعات الكتاب، و 

، تم حذف المباحث التي لا تمتّ بصلة مباشرة 
ً
في حالات محدودة جدّا

مع مسار الموضوع، أو بسبب مقارنة الكلمتين، أصبحت مكررة، و التي 

تم تحدیدها بعلامة )...(. 

كانت عبارة »عليه السلام« أو ماشابه ذلك موجودة في الكلمة،  إذا ما 

كما هي و التي مذكورة أعلاه. و إذا ذُكر إسم المعصوم دون  تم وضعها 

ين مثل »حضرة« و »الإمام«، تم إستخدام؟ع؟  هذه العبارات و العناو

أو ما شابه ذلك. 

و في أيّ مقام قام فيه القائد )حفظه الله( بالحدیث عن أسباب نهضة 

مثل  بعبارات   ،
ً
أیضا الإسلامية  الثورة  الی  تطرّق  الإمام الحسين، عادة 

»قام شعبنا بعمل بمحاذاة ما قام به الحسين و سار حسين زمانه، إمامه 

و قائده الكبير«، و »مع انتصار الثورة الإسلامية، تحققت آمال المسلمين 

ها  المستبدّة«، »و  و  الفاسدة  الأنظمة  أمام  قرون  منذ  المنتظرة  المؤمنين 

الحركة  أنّ  لانعتبر  اليوم  انتهت. نحن  قد  الحرب  أنّ  لانعتبر  اليوم  نحن 

يق  طر في  نسير  لازلنا  نحن  مجتمعنا.  أوساط  في  انتهت  قد  الحسينية 

كربلاء و عاشوراء«. 
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ونحن اليوم و في الاوضاع الراهنة بحاجة إلی أصحاب مخلصين، صادقين، 

یديّ  مطيعين و فدائيين، أو بالحرف الواحد عاشورائيين، یقفوا أمام يز

 لحركة الإمام؟ع؟ التي نهض بها لإحياء الإسلام و 
ً
هذا الزمان، استمرارا

بسط النظام الإسلامي، حركة يوصلها إلی الغایة المنشودة. إن شاء الله. 

محرم الحرام 1436 ه .ق، آبان1393ه .ش



بسم الله الرحمن الرحیم

السّلام عليكم و رحمة الله 

ها و الحمدُ لله بمحامده 
ّ
كل الحمدُ لله ربَّ العالمين، الحمدُ لله علی نعمه 

م علی 
ّ
أسل و   

ّ
أصلي و  عليه  أتوكّل  و  أستغفره  و  أستعينه  و  أحمده  ها، 

ّ
كل

غ رسالاته، بشير رحمته 
ّ
حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه، حافظ سرّه و مبل

و نذير نقمته، سیّدنا و نبیّنا أبي القاسم محمّد، و علی أهل بیته الطیّبين 

ين المعصومين، سیّما بقیّة الله في الأرضين و علی أئّمة المسلمين و  الطّاهر

حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. قال الله الحكیم في كتابه: وجعلناهم 

إیتاء  و  الصّلاة  إقام  و  الخیرات  فعل  الیهم  أوحینا  و  بأمرنا  یهدون  أئمّةً 

یخية و المليئة  1. بمناسبة ذكری أيّام محرم التار
الزكاة و كانوا لنا عابدین

 أن نخصص موضوع البحث حول نهضة 
ً
یات، من المناسب جدّا بالذكر

1. سورة الأنبياء، الآیة 73.
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كثر حول هذا الحدث  یخية و العظيمة، و نتحدّث أ أبي عبدالله؟ع؟ التار

ید، و الذي لم یحدث قبله و بعده بهذه العظمة و بهذا التأثير الكبير  الفر

في العالم. في حقيقة الأمر لازالت أبعاد هذه الواقعة العظيمة و المدهشة لم 

 لازالت غير معروفة 
ً
كما أنّها أیضا تتضح ـ  كما یجب ـ  للناس في العالم، 

و  بالحسين  یعرف  الذي  لشعبنا  وحتی  كامل،  بشكل  المسلمين  عند 

ولاءه بهذا الإمام، و ذكری الإمام الحسين بن علي؟ع؟ و عاشوراء و محرم 

جزء لایتجزّأ من تقاليده و منذ قرون عدیدة لم ینفصل عنه، لازالت هذه 

ینبغي.  كما  معروفة لدیهم و لم تأخذ مكانتها في أوساطهم  الواقعة غير 

وبفضل من الله سبحانه و تعالی و بوعي المواطنين، خاصّة بالتزامن مع 

ين، تّم الحدیث  یة في السنوات الأخيرة، و في العقدين الأخير الحركة الثور

ين و الكتّاب و  علی قضایا جدیدة و مهمّة حول عاشوراء، كما أنّ المفكّر

الذين نظروا بإمعانٍ و دقّة إلی هذه الواقعة، قاموا بكتابة مقالات و ايراء 

كبير عن هذه الواقعة  محاور هامّة بإمكانها إزالة غبار النسيان إلی حدّ 

یخية المهمّة، ولكن لازال للحدیث بقیّة.  التار

 من واقعة عاشوراء 
ً
كثر من ألف و ثلاثمائة و أربعين عاما و بالرغم من مرور أ

كثر  یة، لاتزال هذه الواقعة هي الأعظم و الأ یخ البشر بّما في تار یخنا و لر في تار

لت بالإخلاص و التّضحية و توقيع بالدّم. 
ّ
معنًی و التي تكل
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أو  یخنا و بعد واقعة عاشوراء، لا توجد حركة أو نهضة  بّما طوال تار و ر

 
ً
 و استلهمت دروسا

ّ
يّة تحظی بأهداف و غایات إنسانية، إلا حادثة دمو

دثُ موجةً 
ُ

 لجميع الأحداث التي تح
ً
 من واقعة عاشوراء. خلافا

ً
و عبرا

 ما مرّ علیها الزمان، تصبح هذه الأمواج أضعف 
ّ

حين وقوعها، ولكن كل

 ما مرّ 
ّ

كل كثر هدوء، في حال أنّ واقعة عاشوراء و منذ زمن وقوعها،  و أ

علیها الوقت و سنة بعد سنة و فترة بعد فترة، تتكاثر و تتضاعف أمواجها 

كثر.  كثر فأ و تصبح مألوفة و بارزة أ

أن  هو  البحث،  هذا  في  لنا  بالنسبة  كبيرة  بأهمية  تحظی  التي  القضية 

ندرك مغزی هذه الواقعة و مدلوله و مفهوم هذه الحركة و النهضة بشكل 

صحيح، لأننا نعتقد ـ  أنّ هذه هي الحقيقة بعينها ـ  و استلهمت ثورتنا 

من هذه الواقعة و تّمت قيادتها بواسطة هذا الحدث الكبير. قال الإمام 

الراحل؟ره؟: أنّ شهر محرّم هو الشهر الذي إنتصر فيه الدّم علی السيف، 

و في ذلك الشهر الذي قال فيه الإمام هذا الموضوع، لقد أصبح فيه شهر 

الكلمة و هذه الحقيقة  أنّ هذه  فيه  مّما لاشك   ،
ً
يّا  و مصير

ً
یخیّا تار محرّم 

تستقي حقيقتها و واقعها من ثقافة ما، والحقيقة هي أنّنا نعلم بأنّ ثورتنا 

جاءت ببركة إفرازات واقعة عاشوراء. 

بعد ذلك و من خلال العمل الذي قمنا به بعد إنتصار ثورتنا في التعامل 
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مع القوى العالمية و السياسات القمعیّة المدمّرة، لقد استلهمنا الدروس 

تواجد شبابنا بحبّ  لقد  الإمام الحسين بن علي؟ع؟.  ثورة  من  العبر  و 

و  النفيس،  و  بالغالي  ضحّوا  و  الحرب  ساحات  في  بذكره  و  الحسين 

ثورتنا و بالرغم من الصعوبات و العقبات الوعرة التي واجهتها و وقفت 

هذا  بعد  و ستستمرّ  و صمود،  بقوّة  هذا  يومنا  إلی  إستمرّت  و  أمامها، 

إن شاء الله تعالی. لهذا یجب علينا أن نعرف و نستوعب هذه الواقعة 

بشكل صحيح. 

یمكن تبيين واقعة كربلاء بشكلين، الأول سرد الأحداث، و الثاني تفسير 

الأحداث ذاتها، بحيث تحمل العدید من الرسائل في طیّاتها.

الإمام الحسين؟ع؟ طيلة فترة حياته المؤلمة بعد أخيه الحسن بن علي؟ع؟. 

و التي استغرقت عشر سنوات. كيف كانت حياته؟ و بأي صورة تعامل 

ید للسلطة؟ وبعد ما خرج من  معها؟ و ما هي ردّة فعله بعد مجيء يز

المدینة المنوّرة، ما هي الأحداث التي وقعت هناك؟ و عندما جاء إلی 

مكّة، ما هي الأحداث التي جرت فیها؟ بعد ما خرج من مكّة المكرّمة، 

 من السّرد لواقعة 
ً
يق؟ یعتبر هذا نوعا  منزل في الطر

ّ
كل ماذا حدث في 

یفها و هذا بنفسه، یحمل في طیّاته الكثير  عاشوراء. بالطبع هكذا كان تعر

أن  المقرّر  من  كان  إذا  و  الكثيرة،  و  العدیدة  الكلمات  و  الرسائل  من 
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ید أن ندخل  یفسّر كما هو، یجب أن یكون وصفها بالتفصيل، ولكن لا نر

بالتفصيل في هذه القضیّة. 

 هذه الأحداث 
ّ

ید أن نخرج بنظرة شاملة من واقعة كربلاء، بتحليل كل نر

الشهداء؟ع؟  نعلم و نفهم لماذا قام سيد  و جميع تلك الخطابات، حتّی 

م في الوقت الراهن بهذا الشكل، بالطبع 
ّ
بتلك النهضة. أنا أفضّل أن نتكل

م بشكل مفصّل، سيستغرق هذا ساعتين أو ثلاث 
ّ
إذا ما أردنا أن نتكل

ساعات من الوقت، ولكن أفضّل أن نخرج من هذا الموضوع بأقل من 

كثر التقديرات بساعة واحدة.  ساعة أو علی أ

ید أن أقول مقدّمة، و بعدها ندخل في مفاهیم واقعة كربلاء.  قبل ذلك أر

الجلسات  خلال  من  ذلك  و  قبل،  من  الأخوات  و  للإخوة  قلت  كما 

العدیدة و خُطَب الجمعة حول الحكم في الإسلام و من حيث القوانين 

 عما یعرفه 
ً
يّة، یختلف تماما الإلهية1، أنّ أساس الحكم في الأدیان السماو

مفهوم  من  يون  الإنتهاز و  یاليون  والإمبر یة  الدنيو بالشؤون  المتمسكون 

الحكم؛ الحكم عند هؤلاء بمعنی السيادة المطلقة علی الشعب، و توفير 

الذين  الحكّام  أولئك  ینطبق علی  هذا  و  النّفسّية،  أهوائهم  و  شهواتهم 

یخ بإحسان، أي  ين و لائقين و منصفين و الذين یذكرهم التار كانوا مدبّر

1. لقد طُبعت سلسلة خطب الجمعة هذه في كتاب »الحكومة والولایة«.
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یخ بشكل خاطئ، أولئك  بقوا خالدين، أو حتّی الذين ذكر عدالتهم التار

أنهم  الواقع  في  السلطة،  و  بالقوّة  يُعرفوا  لم  الذين  السلاطين  و  الملوك 

لأناس لیّنون و ضعفاء، و یهربون بسرعة من هجمات الزمن و صعوبات 

اه و یعتبرون الحكم علی الشعب وسيلة 
ّ

هم شركاء في هذا الإت
ّ
كل الأیام، 

ين.  الآخر بأهوائها علی حساب  التمتع  و  الحياة  تنعّمهم في  و  لراحتهم 

 من وصل إلی سدانة الحكم، 
ّ

هذا ما یشهده العالم في الوقت الراهن، كل

بّما في  یشعر بأنّه وصل إلی حياة رغيدة و متنعّمة. علی صعيد العالم و لر

حالات إستثنائية، یمكن القول أن هذه القضية تسير علی هذا المنوال. 

یضة و  ولكن في ثقافة الأدیان و في الإسلام خاصّة، یعتبر الحكم بمثابة فر

واجب و مهمّة صعبة و محفوفة بالمخاطر و مليئة بالحرمان، و بمعنی تقبّل 

كبر من الالتزامات الاجتماعية. ليست القضية أنّه من یصل  العبء الأ

 لنفسه، و يری عباد الله أسری في قبضته أو 
ً
ید شيئا إلی سدّة الحكم ير

ید أن ینعم و یعبث و یتفكّه بخيرات الله سبحانه  كما ير یدهم هكذا،  ير

السلطات  قاموس  في  موجود  هو  ما  لهذا  الملوّنة،  مائدته  في  تعالی  و 

یطلق عليه بالملكية، یقال له في المصطلح  العالمية و اعرافهم السياسیّة و

الإسلامي بالإمامة، و إسمه خلافة الله سبحانه و تعالی، إسمه الولایة و 

التصدّي لشؤون الشعب، أي إشارة إلی المهمّة و الواجب، و التي توجد 
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كبر حركة قام بها الرسول الكریم؟صل؟ في  حتّی في إسم الحكم، بحيث أ

مجال النظام الإجتماعي و حياة الناس، عبارة عن إنقاذ الناس من حكم 

 الإمامة و أن 
ّ

الطغاة، و جعلهم یعيشوا و یسيروا علی نهج الولایة و ظل

 
ّ

 لله سبحانه و تعالی فقط، »الدّعاء إلی طاعة الله عزّ و جل
ً
یكونوا عبادا

من طاعة العباد و إلی عبادة الله من عبادة العباد« 1.

قام  أنّه  مضمونه  ما  الصادق؟ع؟،  الإمام  عن  روایة  في  جاء  كما 

الرسول؟صل؟ بإنقاذ الناس من عبادة العباد و البشر إلی عبادة الله تعالی 

، و التي تعتبر 
ّ

و دعاهم إلی العيش تحت ظلال حكم الباري عزّ و جل

يّات و فیها العزّ و الشموخ للإنسان.  أعظم الحر

إنّ كافة أنبياء الله و منهم نبیّنا الكریم؟صل؟ لدی بعثتهم و استلامهم مهام 

یة، جاؤوا في الحقيقة بنمط حياة جدید لأبناء البشر، و  الرسالة السماو

النمط  أبعاد هذا  و  كافة جوانب  یتمثّل في تطبيق  كان هدفهم الأسمی 

 و في حياة المجتمعات في المرحلة اللاحقة. 
ً
في حياتهم الشّخصية اولا

كان هناك من یعتقد أنّ انبياء الله بعثوا لنصيحة الناس و موعظتهم  إذا 

فقط، فإنّه علی خطأ. إنّ أنبياء الله لم يبعثوا للنصيحة و نقل الدروس و 

تنشئة العقول فحسب، بل كانت هذه إحدی مهام الأنبياء و مسؤولیّاتهم 

1. الفروع من الكافي، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، ح 4.
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و واجباتهم، الرسالة و المهمّة الرئيسة التي جاء الأنبياء من اجلها، هي 

 
ً
 وفقا

ً
 و حدیثا

ً
 جدیدا

ً
أن یقوموا بتأسيس مجتمع صالح، و أن ینشئوا عالما

 
ً
كانت تنبع من هذه القضایا، إذا لقوانين الله و أوامره. صراعات الأنبياء 

 من الأنبياء قد إستشهدوا 
ً
ما كانت للنصيحة فقط. كما تعلمون أنّ كثيرا

في  كبيرة  و صعوبات  مشقّات  منهم  العدید  تحمّل  و  يق،  الطر هذا  في 

يرة و شرسة مع الملوك و الأمراء في  حياتهم، كما أنّهم خاضوا صراعات مر

كان من أجل تحقيق أهدافهم المنشودة، لأنّهم  ه 
ّ
كل ذلك الوقت، و هذا 

أرادوا أن یخرجوا السلطة و الحكم من قبضة الطغاة و المستبدّين و أن 

یمة.   علی أحكام الله و قوانينه و إرشاداته القو
ً
 مبنیّا

ً
 جدیدا

ً
ینشئوا عالما

كما  لهذا لقد قام الأنبياء بخوض صراعات و حروب ضدّ حكّام زمانهم، 

یمة التالية: و كایّن من نبيًّ   للآیة الكر
ً
حدث في حالات عدیدة وفقا

1يروی أن أوّل نبّي مسك السيف بیده و حارب، 
ٌاتل معه ربّیّونَ كثیر

هو سیّدنا إبراهیم؟ع؟. 

یخ هؤلاء الأنبياء بالكامل. ما هو متاحٌ لدینا  و للأسف لم یصل لدینا تار

یخ المشوّهة و المحرّفة، و التي تنقل إمّا من التوراة  ت و التوار
ّ

هي السجلا

و هي غير كاملة، أو روایات نقلت من الأفواه و الألسن، و التي لاتعتبر 

1. سورة آل عمران، الآیة 146.
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أهل  من  یت  رُو صحيحة  روایات  هناك  أنّ  حال  في   .
ً
أیضا صحيحة 

البيت؟عهم؟، و التي لاتبيّن تفاصيل سيرة الأنبياء و حياتهم. فقد رُوي عن 

1، هذه روایات 
أوّل من قاتل في سبیل الله، إبراهیم :النبي؟صل؟ أنّه قال

تبيّن لنا أنّ أوّل من قاتل في سبيل الله هو إبراهیم؟ع؟. قبل موسی؟ع؟ 

ين الذين سمعنا عن  و سليمان؟ع؟ و داوود؟ع؟، و قبل الأنبياء المشهور

بهم، قام سیّدنا إبراهیم بالحرب و لوط؟ع؟ و الذي علی  حياتهم و حرو

مايبدو أنّه ابن أخت سیّدنا إبراهیم؟ع؟. كان أحد قادة جيش إبراهیم؟ع؟ 

 باسم الله و أعطاه بید لوط؟ع؟ ليذهب و یحارب هناك. 
ً
و الذي رفع علما

كان من  الصراع،  و  سيدنا رسول الله؟صل؟ إلی ساحات الحرب  إنجرار 

ید البقاء في مكّة المكرّمة  كان الرسول؟صل؟ ير  إذا 
ّ

، و إلا
ً
أجل هذا أیضا

أیّها  یا  بقوله  كان یخاطبهم  هناك.  أحدٌ  یصارعه  لم  النّاس،  نصيحة  و 

 مع الله ولا تظلموا. لكنّهم كانوا یسمعون و یظلمون 
ً
النّاس! لاتعبدوا إلها

الناس و یعبدون الأوثان و الأصنام. 

و  بالموعظة  یقومون  كانوا  الطّغاة  زمن  العلماء( في  )من  الكثير  أنّ  كما 

ذلك  من  یتأذّوا  لم  الطغاة  ولكن  الأخلاق،  عن  یتحدثون  النصيحة، 

الكلام و لم یشعروا بالخطر و الإضطراب. 

1. بحار الأنوار، كتاب النبوّة، أبواب قصص إبراهیم؟ع؟، باب 3، ح 1.
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كم  متی یشعر هؤلاء بالخطر؟ في الوقت الذي یقال: أنّ هذا النظام الحا

 صغيرة و كبيرة، أنّه نظام خاطئ و 
ّ

ذي یتحكّم في كل
ّ
في الوقت الراهن ال

یجب أن یتغیّر. ما معنی تغيیر هذا النظام؟ أي یجب أن تذهب الطغاة، 

 الدروب و الطرق التي تدرّ المنافع المادّیة 
ّ

يزول الطاغية الكبير، و تغلق كل

كان  يّة في خزانات الطغاة، و هذا هو معنی النظام الجدید الذي  و المعنو

یدونه، لابدّ أن يزول النظام القدیم، و تنفّذ هذه الأعمال، في  الأنبياء ير

حينها سيشعر الطاغية بالخطر و عندها تقوم الحرب و الصراع. كما كان 

هذا الأمر في ثورتنا، لهذا لقد شاهدتم أنّ حسّاسیّة جهاز الطاغية، كان 

كثر من أيّ شخص آخر، لماذا؟ لأنّ تلك الأجهزة التي كانت  علی الإمام أ

مون بشيء عن الشاه و الطاغية و 
ّ
في الظاهر مناوئة لحكم الشّاه، لایتكل

مون حول الدولة علی اشياء 
ّ
كانوا یعترضون و یتكل كم،  عن النظام الحا

بسيطة، ولكن عندما رأوا أنّ الإمام و أتباعه، قاموا بتلك الحركة الدینية و 

مون ضد الشّاه و النظام 
ّ
الشعبية العظيمة ضدّ الشاه آنذاك، اخذوا یتكل

طت الأضواء علیهم 
ّ
كانت لهم دوافع و حوافز في ذلك، لهذا سل  و 

ً
جهارا

كثير من أنحاء  كما لها وجود في  كانت هذه حقيقة بارزة،  كبير، و  بشكل 

العالم، في الوقت الراهن. 

الله  بعث  أذهانكم.  في  عمومیّات  لتبقی  مقدّمةً  سأقدم  الآن   ،
ً
حسنا
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، مثلما جاء به رسولنا الكریم؟صل؟ و بعث 
ً
 جدیدا

ً
الأنبياء ليصنعوا عالما

تختلف  بحكومة  یتمتّع  جدید  مجتمع  ؛ 
ً
جدیدا  

ً
عالما فأنشأ  اجله،  من 

 عن حكومة الطّغاة في أرجاء العالم آنذاك، لم تتشكل أیة حكومة 
ً
تماما

كم  كانت ظروف الحكومة و الحا كالحكومة التي أنشأها الرسول؟صل؟. ما

كم بالشعب في سائر  في العالم مثل مدینة النبّي، و لم تشبه علاقة الحا

دول العالم، كما كانت في مدینة النبي؟صل؟، و بشكل عام كانت تختلف 

كانت لا یمتّ بصلة بالإقتصاد الذي  كما أنّ إقتصادها   عما سواها، 
ً
تماما

لدیهم وجهات  كانت  آنذاك  العالم  أنحاء  آنذاك. في جميع   
ً
موجودا كان 

بهم الاقتصاديّ  نظر حول النّقود و الإقتصاد و التّيارات المالیّة و في اسلو

كان  الرسول؟صل؟  عمل  اما  واحد،  بشكل  یعملون  كانوا  و  البلاد،  في 

، لايوجد نموذج إقتصاديّ من حيث الكيفیّة یضاهيه في العالم. 
ً
متفاوتا

كما أنّ علاقات الناس مع بعضهم البعض و المناسبات الإجتماعية في 

لا   
ً
نموذجیّا كان  العالم.  المجتمعات في  باقي  تشبه  لم  النبّي؟صل؟،  مجتمع 

نظير له في أي من أبعاده في باقي نقاط العالم، لايوجد له نظير في العالم. 

لقد جاء النّبي؟صل؟ و قام بتأسيس في مثل هذا العالم. 

كافّة أبعاد هذا المجتمع، وعرضها علی النّاس  جاء النبّي؟صل؟ و اختطّ 

. فلم يبقَ شيء یقوله الرسول الكریم؟صل؟ 
ً
و عملت الامّة بما قاله أیضا
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و لم یعمل به المؤمنون. قال لهم أقيموا الصّلاة، فكان هو أوّل من أقام 

الصلاة. قال لهم عليكم بالزكاة، و قام هو بجمعها من النّاس. قال للنّاس 

ين و إیصالها إلی المكان  انفقوا، فقام هو بجمع تبرّعاته و تبرّعات الآخر

 للجهاد، أي انّ جميع 
ً
ما

ّ
 و معل

ً
المنشود، أمر النّاس بالجهاد و كان هو رمزا

الاصول التي كان یعبّر عنها الرسول؟صل؟ تحت عنوان الدولة الإسلامية، 

كانت توجد قولًا و فعلًا في ذلك المجتمع الذي أنشأه النبي؟صل؟ آنذاك. 

 للناس. 
ً
لقد عرض الرسول خطته بشكل جلّي، فعلًا و بیانا

یعة الإسلامية، ذكره الرسول؟صل؟  وبقي هناك حكمٌ واحدٌ من أحكام الشر

الدولة  أركان  من   
ً
ركنا ذلك  كان  به.  یعمل  لم  و  قاله  به،  یعمل  لم  و 

 لذلك المجتمع الذي أنشأه النبي؟صل؟، المجتمع الذي 
ً
الإسلامية، اساسا

، كان ذلك أحد أركانه، قام النبي؟صل؟ 
ً
لو افترضنا له عشرة أو إثنا عشر ركنا

كافّة  بتقدیم  كما تحدّث عن مواصفاته، قام  أركان هذا الحكم،  بتبيين 

التوجیهات و الإرشادات اللازمة، ولكن لم یتمكن الرسول الكریم؟صل؟ 

العمل بهذا الركن الأساسي، لم يبقَ مجال للرسول؟صل؟ أن یقوم بذلك، ما 

كان ذلك یتمثّل في واجب الأمّة في حال خروج قطار  هو ذلك الشيء؟ 

و  الصحيح،  مساره  من  المنظّم  الإسلامية  الدولة  و  الإسلامي  المجتمع 

اهه العام، ماذا كان واجب المسلمين عندئذٍ؟!
ّ

یتغیّر إت
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 لو تأسست دولة ما، نشأ مجتمع 
ً
، یعتبر هذا أحد أركان النظام. فرضا

ً
حسنا

یة و الإقتصادیة و الحكومية و غيرها من  بهذه المواصفات الماديّة و المعنو

القضایا، ولكن إذا خرج هذا المجتمع من مساره، سيأتي الطغاة و الظالمون 

و الغزاة و سيخرجون المجتمع من مضمونه، سيغیّرون شكله، أو اذا غیّروا 

المسلمين  واجب  هو  فما  الحكم،  ظواهر  تغيیر  دون  ومفاهيمه  مضمونه 

عندئذٍ؟ما الذي یجب علی الامّة القيام به؟ فبيان واجب المسلمين في 

، إذا یأتي مؤسس 
ً
مثل هذه الظروف، حكمٌ من الأحكام الإسلامية أیضا

یعة الإسلامية، و لايبيّن هذا الواجب،  الإسلام و يبيّن جميع أحكام الشر

علی أقل التقديرات، أفلم یكن قد قصّر في بیانه؟ كان النبي؟صل؟ قد بيّن 

 ما 
ً
الدولة الإسلامية يوما إذا خرجت  للمسلمين حينها،  هذا الأمر. قال 

اه الذي یسير فيه المجتمع الإسلامي، 
ّ

عن مسارها الإسلامي و هذا الإت

یاء و المنافقين، أو بمكر  فسوف یتغیّر النظام علی أیدی المستبدّين و الأقو

الذين نكصوا علی أعقابهم؛ إذا ما وقعت الأمّة في مثل هذا الإنحراف، ما 

هو واجبهم؟ هذا ما بیّنه النبّي؟صل؟ ولكن لم یعمل به. لماذا؟ لأنّه لطالما 

بیده، لم تنحرف  أزمّة الأمور  كانت  الرسول؟صل؟ علی قيد الحياة و  كان 

الأمّة  الأمّة عن مسارها مادام النبي؟صل؟یعمل به، ولكن ما هو واجب 

بما سيحدث فيما بعد؟ الإسلامیّة تاه الإنحراف الذي لر
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فاذا حدث هذا الانحراف في زمن خلفاء النبّي؟صل؟، أي إذا اصبح الخلفاء 

في ظروف خاصّة، بحيث تعرّض المجتمع الإسلامي إلی انحراف شدید، 

ـ  و من المتوقّع حدوث هذا، و خطره كان یلوح بالأفق، حيث كادت تتغیّر 

المفاهیم الإسلامية بشكل كامل ـ  في هذه الحالة و في هذا الوقت، ما الذي 

یجب القيام به؟ هذا ما سيجب فعله من قبل أحد خلفاء النبي؟صل؟. 

في  الخاصّة  الظروف  بتلك  ق 
ّ
یتعل أمر  هذا  الخليفة؟  هذا  سيكون  من 

زمن الأئمة الذين جاؤوا بعد النبي؟صل؟. لقد بقيت هذه المواصفات بعد 

كبير، وذلك بالرغم من حدوث بعض الإحتكاكات  النبّي؟صل؟ إلی حدّ 

والإصطدامات، بحيث كبّدت تلك الدولة الإلهية الإسلامية الرفيعة، أضرار 

جسيمة، كما إنشغل المسلمون و ذلك بسبب الفتوحات و بعض القضایا 

الأخری، بالمال و بالدنيا و الثروة و الترف و السرف، و حدث هذا بالفعل و 

 أمير المؤمنين علي؟ع؟ قيادة الأمور، عادت 
ّ

یجي، ولكن لّما تولی بشكل تدر

 یقود 
ً
 إسلامیّا

ً
كما حاكمیّة الله من جدید، بعد ما أصبح الإمام علي؟ع؟ حا

 من أن یتفاخر و یتكبّر و یتفرعن، عاش مثل الناس، 
ً
المجتمع، و بدلا

 مستویً منهم، حتّی تلك الظروف 
ّ

و من حيث المستوی المعيشي، أقل

الصعبة التي مرّ بها الرسول؟صل؟، إستمرّت بأمير المؤمنين؟ع؟. و من أجل 

أن ینقذ أمير المؤمنين الناسَ من بذخ الأرستقراطية و الغرق في تلك الحياة 
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، و تلك البلیّة التي كانت 
ً
یدا  رو

ً
یدا المتغطرسة التي كانوا یذهبون تاهها رو

كعصر الجاهلية تعيد نفسها ثانية و تهيمن علی المجتمع، قام بخلق نمط 

مختلف في مثل تلك الأجواء. 

و بعد إستشهاد الإمام علي؟ع؟، عادت المظاهر و الظواهر الإجتماعية 

اه حذّر منه الأنبياء و خلفاؤهم 
ّ

الجاهلية من جدید في المجتمع، نحو إت

النّاس منها من قبل، فبرزت حكومة القوّة و الإستبداد، الأرستقراطية، 

و  الحكم  قّمة  في  الخواص  و  المقرّبين  ودولة  الأهواء  و  الرغبات  دولة 

الحكام، من جدید، اصبح الحكم علی أساس القیم الجاهلية، لا القیم 

 هذه العادات و التقاليد من جدید، الوضع 
ّ

كل الإسلامية، لقد عادت 

الذي قد شرحه و بیّنه أمير المؤمنين علي؟ع؟ للناس في بدایة حكومته:

هذا  نبیّه؟صل؟«1.  الله  بعث  يوم  كهيئتها  عادت  قد  بلیّتكم  إنّ  و  »ألا 

الوضع و بالنظر الی الإستبداد الموجود في ذلك الوقت، غير زمن الخلفاء 

موا، أن یعبّروا 
ّ
للنّاس أن یتكل كان یحقّ  الرّاشدين. اذ  الأوّلين، الخلفاء 

كان یتّم التعامل بصرامة  عن إحتياجاتهم، یقوموا عند منبر الخليفة. إذ 

مع بعض الذين یحتجّون امام تلك الرجعة الجاهلية، كانت تلك المعاملة 

مداها علی سبيل المثال نفي أبي ذر إلی الربذة، أو ضرب عمّار بمحضر 

1. نهج البلاغة صبحي صالح، الخطبة 16.
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 و مجالًا للمؤمنين الصادقين 
ً
كثر من هذا. كان متنفّسا الخليفة، لایتعدّی أ

موا، یعظوا 
ّ
كان بإمكانهم أن یتكل و صحابة الرسول؟صل؟ بشكل واسع، 

النّاس في حال مشاهدة رجعتهم إلی القیم الجاهلية و الأوضاع الوثنية 

كانوا علیها؛ ولكن بعد إستشهاد أمير المؤمنين علي؟ع؟، فقد هيمن  التي 

م. 
ّ
 مكان و لم يُسمح لأي أحدٍ بالتكل

ّ
الإختناق و الإستبداد في كل

أي  الأوضاع،  تلك  عن  یخ  التار رواة  یها  يرو التي  المشاهد  و  یخ  التار

فترة ما بعد إستشهاد أميرالمؤمنين علي؟ع؟، هي فترة حالكة تبيّن مدی 

المصيبة المرّة التي عصفت بالناس آنذاك، لاسیّما المسلمين المخلصين 

كثر من  و المؤمنين، و التي یندهش منها الإنسان، بحيث نری انه لم یمرّ أ

النّاس  ، و 
ً
نصف قرن من رحيل الرسول؟صل؟ و مازال الإسلام جدیدا

جدیدي العهد بالإسلام، و هناك مدن و مناطق تدخل الإسلام بشكل 

 شيء، یحدث 
ّ

یجي، تتغير المبادئ الإسلامية بهذا الشكل و یتغیّر كل تدر

ما حدث في مثل تلك الاوضاع. 

غَ آل أبي العاص ثلاثين«1، 
َ
رُوي عن أبي ذر عن الرسول؟صل؟: »إذا بَل

عندما وصلت أسرة أبي العاص و التي كانت تعتبر إحدی الفروع الرئيسة 

من  كثر  أ حكموا  الذين  نفسه،  العاص  أبي  جيل  من  و  أمية  بني  من 

1. بحار الأنوار، كتاب الفتن والمحن، باب 31، ح 46.
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 علی العالم الإسلامي، من مروان الحكم حتّی مروان الحمار 
ً
خمسين عاما

آخر خلفاء بني أمية، عندما وصل عدد هؤلاء للثلاثين، يروي أبوذر عن 

ذوا مال الله دولًا و عباد الله خولًا و دين الله 
ّ

الرسول؟صل؟ انه قال: »إتخ

 هذه الحروب التي سار و ثار الإمام الحسين بن علي؟ع؟ من 
ّ

دخلًا«. كل

كانت  أجله، و قد ابتلي العالم الإسلامي قبل نهضة الإمام الحسين بها، 

يين. علی عهد الأمو

یمكن  التي  و  المسلمين،  و  الإسلام  بلیّة علی  و  محنة  أعظم  كان   
ً
عهدا

الحكومة  بين  الحدود  تشكّل  التي  الثلاث،  الجمل  بهذه  تلخيصها 

المتغطرسة و الحكومة الإلهية، و یتمثّل بهذه النقاط الثلاث:

يّة الجائرة و المتغطرسة، أموال  أوّلاً في الأموال: فقد اعتبرت الدولة الأمو

الله سبحانه و تعالی و ثروات الأرض و بیت المال و الواردات العامّة، 

بمثابة أموالها، تلك الأموال التي كان من المفروض ان تقسّم علی الناس، 

والإمكانيات التي یجب أن یستفيد الجميع منها، ليس أنّهم لم یعتبروا هذه 

ید  أبسط حقوقهم، ولایقطعون  یحرمونهم من  الناس فحسب، و أموال 

يين و المتمكّنين و أصحاب القدرة، بل علی عكس ذلك، حرموا  الإنتهاز

كلوا،  الفقراء و الضّعفاء من أموال الله و اعتبروا أموال الناس اموالهم، و أ

ذوا مال الله دولًا«، 
ّ

هم و من لفّ لفّهم أموال الله سبحانه و تعالی. »إتخ
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هذه إحدی مواصفات حكم الطاغية.

كمية الله و التي  و علی عكس تلك الغایات السّامية التي كانت تقول بحا

كانت تعتبر الأموال لله و لعباده و یجب إنفاقها علی أضعف عبادالله، و 

يرجّح الفقراء و المحرومين علی المتمكّنين و طبقة الأغنياء والأشراف، و 

كم نفسه من ضمن الضعفاء و المحرومين من أفراد المجتمع،  یجعل الحا

و  كله  مأ كان  كيف  علمنا  بحيث  علي؟ع؟،  المؤمنين  أمير  حكومة  مثل 

ذلك  في  الإسلامیّة،  الأمّة  مع  یتعامل  كان  كيف  و  ملبسه،  و  مشربه 

یلبسونه  لباس  العصيب الذي لايوجد فيه قوت یطعمونه و لا  الوقت 

كما یستحقونه. هذا هو الفرق الذي افترق فيه حكام آل أبي العاص. 

أحد فروع بني أمية و الذين حكموا لسنوات عدیدة، و حذّر النّبي؟صل؟ 

كان يرنو و  الأمّة منهم و من حكومتهم. أين هذا الحكم والحكومة التي 

یطمح إلیها الإمام الحسين بن علي؟ع؟.

«، الصفة الثانية التي یتصف بها الطغاة، 
ً
النقطة الثانية »و عباد الله خولا

بألسنتهم  بّما لایقولون  لر  ،
ً
« أي عبيدا

ً
یعتبرون عباد الله »خولا هو انهم 

 لهم. و 
ً
بأنّ الناس عبيد لنا، ولكن في واقع الأمر یعتبرون النّاس عبيدا

هذا ما حدث في حكومات بني امیّة و بني العبّاس في القرون الأولی من 

یة و استمر في   بعد يوم. لقد بدأ منذ معاو
ً
الإسلام، و الذي كان یتزاید يوما
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ید، و بلغ ذروته في زمن مروان و عبدالملك و إستمرت الخلافة علی  زمن يز

هذا المنوال. بالطبع لم یقولوها منذ البدایة، بعد مرور عدّة عقود من الزمن، 

في بدایة القرن الثالث الهجري أو في أواخر القرن الثاني الهجري، ذكر أحد 

 
ً
كتّاب العرب المعروفين ـ  الجاحظ ـ  في كتبه أنّ جميع النّاس كانوا عبيدا

یطلقون  الذي  و  الفاجر  الفاسق،  الخليفة  لذلك   
ً
المؤمنين، عبيدا لأمير 

عليه اسم أميرالمؤمنين. حاكم یتصور أنّه ربّ الأرباب و النّاس عبيد له. 

إعوجاج  و  للإسلام  الأوّلّي  الإنحراف  بعد  ظهر  التفكير  من  اللون  هذا 

عبارة »وعبادالله خولًا«،  إلیها  تشير  ما  الإسلامیّة. هذه  الدولة  مسار 

للنّاس،  نٍ  وز أيَّ  یقيمون  لا  لهم،   
ً
عبيدا عبادالله،  یعتبرون  كانوا  أنّهم 

الإختيار  حقّ  لهم  ليس  البيعة،  یدت  أر ما  إذا  و  حقوقهم،  لایمنحونهم 

و  یاء  الأقو أو  الخليفة،  اهواء  وفق  تدار  الحياة  یت،كانت  التّصو لا  و 

طين علی الناس، یجب أن يبایعوا لأنّهم مجبرون علی ذلك، هكذا 
ّ
المتسل

كانوا یعتبرون الجماهير. 

كانوا یتصرّفون  «، إنّ حكّام بني امية 
ً
النقطة الثالثة: و »دين الله دخلا

...« معنی  ملخّص  و  أهواؤهم،  تقتضي  كانت  ما  كيف  الله  دين  في 

یتظاهرون  كانوا  كيف یشاؤون.  یتصرفون في دين الله  أنّما  دخلًا«، هو 

بالعبادة حسب المقتضي، ليستقطبوا النّاس نحوهم، لكي يؤمن الناس 
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القرآن، و یقيمون الصلاة جماعةً.  كانوا یلهجون باسم الإسلام و  بهم؛ 

یعة الإسلامية في حياتهم الشخصية و الإجتماعية، في العمل  نبذوا الشر

أو في الحكم أو في الحرب و السّلم وراء ظهورهم بسهولة. في الواقع ما 

كانوا یتظاهرون به  یدوا أن یأخذوا بتعالیم الإسلام و إرشاداته،  كانوا لير

متی ما اقتضت منافعهم و مصالحهم الشخصية. وهذا ما نراه بوضوح في 

یخ الأسود، للقرنين  حياة خلفاء بني أمية و بني العبّاس. إذا امعنا التار

يين في طیّات الكتب، عندها نعي مغزی عبارة »...  الأول و الثاني الهجر

دين الله دخلًا«، و هذا ما كان الذي أنبأ عنه النبي؟صل؟، حكام یفعلون 

یخ، يزوّرون الأحادیث، یمنعون تفسير القرآن،  یدون، یحرفون التار ما ير

یدونها و یحتاجونها لتسدید  إذا تليت آیة ما، یجب تفسيرها حسب ما ير و

كانت هناك جماعة باسم رجال الدين منافقون، یجلسون علی  بهم.  مأر

و عملوا  تعالی،  و  الله سبحانه  دين  نسوا  لقد  المتنوّعة،  الخلفاء  موائد 

 ما تهوی انفسهم.
ّ

بكل

 لما رواه أبوذر 
ً
هذه النقاط الثلاث التي أنبأنا عنها نبّي الإسلام؟صل؟، وفقا

ذوا 
ّ

»إتخ  :...  ،
ً
نفرا ثلاثين  إلی  العاص  أبي  آل  یصل  ـ  عندما  الغفاري 

مال الله دولًا« و »... عباد الله خولًا« و »... دين الله دخلًا« ـ و هذا ما 

حدث بالفعل في حكم آل أبي العاص في المشهد الحكومي إلی ثلاثين 
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 هذه المشاكل للعالم الإسلامي وللحكم الإلهي و 
ّ

كل ، و حدثت 
ً
شخصا

للإمام؛ لأن الحكومة في الإسلام إمامة إلهیّة حيث یقول القرآن الكریم: 

1 أی یهدون النّاس بأمر من عندنا، 
مرنا

َ
... وجعلناهم ائمة یهدون بأ

یقيمون الصّلاة و يؤتون الزّكاة و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر، 

هذا معنی الإمامة و مضمونها؛ تحوّلت هذه الامامة إلی سلطة متغطرسة، 

اهواءهم  وفق  الناس  یحكمون  و یشاءون،  ما  یفعلون  ملوكا  نری 

ملوك  اقتدی  وقد  عناءه.  و  الإنسان  شقاء  فيه  تری  حكم  ومصالحم؛ 

مون منهم و یفعلون 
ّ
يّة الروم، یتعل اليوم بالماضين، بملوك إيران و إمبراطور

مثلما كان یفعلون...، لقد أصبح الوضع علی هذا الحال. 

، ما هو العمل الذي یمكن فعله حيال هذا الوضع؟ كان هذا سؤالاً 
ً
حسنا

 غير معروف للعالم الإسلامي في 
ً
 إلهیّا

ً
كان هذا حكما یخ؛   أمام التار

ً
كبيرا

ذلك الوقت و لجميع الأجيال الإسلامية، فعندما یحدث مثل هذا الوضع 

للمجتمع الإسلامي، ما الذي علينا ان نفعله؟ ما هو واجبنا؟

كان أميرالمؤمنين علي؟ع؟ یقود المجتمع الإسلامي،  في ذلك الوقت الذي 

كانت مهمّته أن لایسمح بحدوث مثل هذا الاوضاع، لهذا وقف بوجه هذا 

؟ع؟ علی قيد الحياة،  كان فيه علّیٌ الانحراف و حاربه، وفي الوقت الذي 

1. سورة الأنبياء، الآیة 73.
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لم یتظاهر أحدٌ بالفسق و الفجور، و كانت الأمّة متمسّكة1 بالقرآن الكریم. 

و بعد إستشهاد أميرالمؤمنين؟ع؟، حاول الإمام الحسن؟ع؟ ان یستمرّ علی 

يق الذي انتهجه ابوه أميرالمؤمنين علي؟ع؟ و سلكه، وأخيرا وبعد تلك  الطر

المؤامرات، توصل إلی نتيجة و هي أنّه لایمكنه أن یكون مثل ابیه علي 

كثيرة جاهزة و مهیّئة للحرب  كان لدی علي؟ع؟ قوّات  بن أبیطالب؟ع؟، 

و القتال. لم تكن تلك القوّات في حوزة الإمام الحسن؟ع؟ و إختياره، ولم 

تكن لهم قوةّ لخوض غمار الحرب، بعد تلك السنوات الخمس المتأزّمة، 

ولم تكن له تلك الظروف التي كانت علی عهد والده كي یتمكن ان یجمع 

یة بشكل كبير في زمن   للنفوذ الذي حصل عليه معاو
ً
الأمة حوله، و نظرا

الإمام الحسن؟ع؟، فلم تعد تلك الأجواء بصالح الإمام المجتبی؟ع؟، لهذا 

 ،
ً
أجبر الإمام الحسن؟ع؟ علی أن یغیّر اسلوبه، الهدف و المسار كان واحدا

البحث حول حياة  بالدراسة و  كان یختلف، و قد قمت  التكتيك  ولكن 

الإمام الحسن و صلحه من قبل، إذا سنحت لي الفرصة و مجال البحث، 

كان تدبیر الإمام الحسن؟ع؟، أفضل اسلوب و أدقّ عمل  كيف  سأبيّن 

الناس علی  فيه  الذي لم یكن  الوقت  زمانه، في ذلك  الإمام في  به  قام 

وعي، كما لم تتّضح لهم حقيقة السلطة الإستبدادیة و المتغطرسة بشكل 

1. سورة الأنبياء، الآیة 73.
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كانت تنتظرهم، في مثل هذه الظروف،  كامل، و جهلهم بالمصائب التي 

كان أفضل عملٍ یمكن القيام به، وهو  قام الإمام المجتبی؟ع؟ برد فعلٍ، 

كان الصلح  كان بمعنی الهدنة بين الطرفين.  یة، و الذي  الصلح مع معاو

الإمام  أنّ  یعلمون،  الوقت  ذلك  الخواص في  كان  كما  تكتيكية،  حركة 

كی یهیّأ الأرضية و بشكل مناسب،  الفرصة،  إتاحة  الحسن؟ع؟ بصدد 

لفضيحة الحكم الظالم، و لقد سعی الإمام و إجتهد لطيلة عشر سنوات، 

ليوفّر المجال لتحقيق هذا الأمر، الی ان إستشهد بواسطة السّم. 

بعد ذلك وصل دور الإمام الحسين؟ع؟. لقد إستمرّ الإمام الحسين؟ع؟ 

سنوات  لعشر  عمله  إستمر  الحسن؟ع؟، بحيث  الإمام  أخيه  علی نهج 

كما أوصی أصحابه  ير عقول الناس و خطب فیهم،  ، قام فیها بتنو
ً
أیضا

كان  الذين  الفقهاء  و  للعلماء  بيّن  و  الشيعة،  صفوف  بوحدة  المقرّبين 

 آنذاك، وظائفهم و مهامّهم تاه المجتمع، 
ً
 مهمّا

ً
بإمكانهم أن یلعبوا دورا

یة مسيطرٌ و مهيمنٌ علی الأوضاع بشدّة، لا أمل  ولكن ماذا یفعل و معاو

یة في عام 60   مات معاو
ً
، واخيرا

ً
یة حیّا للحسين؟ع؟ بالعمل، مادام معاو

ين، و الأذهان  كان الناس جاهز للهجرة و تهیّأت الأرضية اللازمة، أي 

كبير في هذا ألامر.  مستعدة إلی حدٍّ 

ید و شخصية  كان هناك فرق شاسع بين شخصية يز من جهة أخری، 
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یة و لا یقاسان بأي شكل من الأشكال.  معاو

 
ً
 تقدير، و يری الناس فيه ظواهرا

ّ
یة عهد النبّي؟صل؟ علی أقل لقد أدرك معاو

من الإسلام؛ قرابته من الرسول الكریم؟صل؟، جعلته موضع إهتمام البعض، 

كانت شخصيته مقبولة؛ ذهب هو  علاوة علی ذلك، لم یتظاهر بالفسق، 

و أخوه و قاما بفتح بلاد الشّام، و بقيا هناك و جعلا من الشام قاعدة 

یخ، ولاوجود و  ید تار ید لم یتمتّع بهذه الظواهر. ليس ليز لدولتهم؛ وابنه يز

 
ً
كان رجلًا سكيرا لامكانة في عالم الإسلام والمسلمين. علاوة علی ذلك، 

شخصية  علي؟ع؟  بن  حسين  دونه  و  بالفسق،   
ً
متجاهرا  ،

ً
فاسقا  

ً
مدمنا

: لایمكنني 
ً
نبيلة، معروف لدی جميع المسلمين، انه ابن بنت النبي، معلنا

ید، لأنّه رجل غير صالح، و أصبحت هذه الكلمة   مثل يز
ً
أن أبایع شخصا

 أمام الظلم 
ً
 للحق، واقفا

ً
 لحركته، و قد سار الإمام الحسين؟ع؟، طالبا

ً
مبدأ

یعة الإسلامية الحقة و   بالمعروف وناهٍ عن المنكر، لیُعيد الشر
ً
والظالم، آمرا

یحوّل الملوكية إلی الإمامة الإلهية و الإسلامية مرّة أخری، و قد سنحت له 

هذه الأرضية آنذاك. هنا یتّضح و یتبيّن دور الإمام الحسين بن علي؟ع؟.

الإمام  كان  التي  والظروف  یخية  التار البرهة  تلك  في  أصرّح،  أن  یجب 

الحسين؟ع؟ فیها، إذا كان أيّ من الأئمة الأطهار؟عهم؟ مكان الإمام الحسين، 

كان ذلك في زمن حياة  كان یقوم بما قام الحسين؟ع؟ به، ان  لاشك انه 
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الإمام  زمن  في  أو  السجاد؟ع؟،  الإمام  زمن  في  أو  الحسن؟ع؟،  الإمام 

الصادق؟ع؟ أو الإمام علي النقي؟ع؟ أو الإمام الحسن العسكري؟ع؟، في 

زمن أيّ من الإئمة الأطهار؟عهم؟، فكان نفس رد الفعل، وكان ذلك الإمام 

كبر و سيد شهداء الإسلام، لقد حدثت هذه الظروف في  هو الشهيد الأ

زمن الإمام الحسين؟ع؟، فاصبح هو سيد الشهداء كما أنبأ الله سبحانه و 

 .
ً
تعالی نبیّه بهذا الأمر من قبل، و اشار الیها الرسول؟صل؟ أیضا

جیّد، ماذا كانت هذه المهمّة التي أمر بها رسول الله؟صل؟ و كانت واضحة 

 من النظام الإسلامي یجب العمل 
ً
، كما كانت جزءا

ّ
في علم الله عزّ و جل

كان ذلك؟ ما  بها عندما یتغیّر المسار الصحيح للنظام الإسلامي، ماذا 

 بها الإمام الحسين؟
َ

هي المهمّة التي حدّدها الرسول؟صل؟ و عَمِل

قام  الذي  للعمل  شامل  بشكل  النظر  و  المهمّة  هذه  تبيان  مَعرض  في 

فیها  كثر  ا آراء مختلفة،  و  نظر  الإمام الحسين؟ع؟، تم طرح وجهات  به 

م عنها المعاصرون. و في السنوات 
ّ
البعض، تحدّث عنها الأسلاف، و تكل

الأخيرة هناك منظرًا نفی دواعي واسباب خروج الحسين بن علي؟ع؟، و 

في رأیي أن كلیهما ليسا علی صواب، و الموضوع شيء آخر. جاء البعض 

أنّ  يری  لأنّه  فقط،  السلطة  مقاعد  ليتسنّ  ثار  الحسين؟ع؟  أنّ  ليقول 

 فاسد و غير صالح، و قد عرّضَ المجتمع الإسلامي إلی خطر 
ٌ

ید رجل يز



 3 4 

العُدّة  و  الِعدّة  بزمام الحكم، و قد هیّأ  ليمسك  الإمام  ثار  جدّي. لهذا 

لذلك. وما إلی ذلك. اته نحو الكوفة ليخرج من هناك و یحرّر الكوفة 

يّة ـ   ـ  وفق اصطلاحنا المعاصر جمع قوّاته هناك كي یهاجم السلطة المركز

يق، أنّ  خبر، و هو في الطّر
ُ
ولكن عندما أحسّ عدم تحقّق هذا الأمر، وا

اتركوني لكي أذهب  أهل الكوفة تراجعوا و نكصوا علی أعقابهم، قال: 

إلی المكان الذي كنت فيه من قبل و أبقی هناك. هذه وجهة نظر، بالطبع 

 .
ً
 و صائبا

ً
 صحيحا

ً
یستدلون بشواهد و قرائن، ولكن لم یعد هذا رأیا

 ،
ً
 لم یكن ینوي السلطة أبدا

ً
و قال آخرون: أنّ الحسين بن علي؟ع؟ أساسا

، و یترأس علی المسلمين، بل أراد 
ً
 حكومیّا

ً
كما لم یطمح في أن یتسنّ مقاما

 ثار لكي يُقتل، لأنّه رأی أنّه لا یمكنه القيام بمهمّته الإلهية 
ً
أن يُقتل، أساسا

إذا ما بقي علی قيد الحياة، و فكّر أن يؤدّي تلك المهمّة من خلال قتله في 

يق. و هذا هو الرأی الآخر، مغزاه أنّ الإمام الحسين بن علي؟ع؟  هذا الطر

عندما إنطلق من المدینة المنوّرة، كانت نیّته أن یذهب الی العراق و یقتل 

كان لاجل  ذلك، ومجيئه إلی مكّة المكرّمة  نیّة له غير   لا 
ً
هناك. أساسا

ذلك، قام بتخطيط هذه الفكرة، أنّه ما هو افضل مكان لاستشهاده؟ هذه 

كانت أحد الآراء المتداولة، ولكن هذا النظر غير صحيح كذلك.

في الحقيقة و واقع الأمر أنّ الحسين بن علي، لم یذهب لا للحصول علی 



 3 5 

، بعد 
ً
الحكم و لا أن یقتل هناك. سأقولها باختصار هنا. و تذكّروها جیّدا

یكونا  لم  الحكم،  و  القتل  أنّ  مستفيض.  بشكل  بشرحها  سأقوم  ذلك 

كانتا نتائج حركة الإمام  من أهداف الإمام الحسين؟ع؟ و طموحاته، بل 

نفسها. أي واحدة من هاتين الإثنتين، كانتا النتيجة النهائية لحركة الإمام 

كان یعلمه  الحسين بالتحدید، امّا سدّة الحكم، أو أنّه سیُقتل. هذا ما 

الإمام نفسه. ولكن تلك الحركة التي بدأ بها الإمام الحسين كانت ستؤدّي 

إلی إحدی هذه النتائج وبشكل طبيعي. هذه النتائج إمّا ستكون الوصول 

إلی الحكم أو القتل خلالها، ولكن ليس القتل ولا الحكم، كلاهما لم یعدا 

من أهداف الإمام الحسين؟ع؟. فماذا كان هدف الحسين؟ع؟؟ هدف الإمام 

. إذا 
ً
إیجاد روح المقاومة و الإعلان عنها أیضا كان خلق حركة ونهضة، و

لت هذه الحركة و المقاومة بالفوز والنجاح فذلك نور علی نور، قام 
ّ
ما تكل

الحسين؟ع؟ بحركة و ثورة، فاذا امسك بزمام أمور الدولة، سيجعل الدنيا 

مزدهرة و یجعلها جنّة علی الأرض و سيستمرّ علی نهج الدولة الإسلامية 

یف، ولكنّه إذا ما وصل لسدّة الحكم  و نهج ابیه و المنهاج النّبوي الشر

كانت نهایته القتل و الشهادة، سيستقبلها الحسين بن علي؟ع؟ بصدر  و 

رحب لأنّه قام بإنجاز الغایة المنشودة من خلال حركته هذه. 

یة الثالثة التي بیّنتها، بحيث لا القتل و لا الوصول إلی الحكم  لهذا، الرؤ
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القيام بهذه  كان هدفه  الإمام الحسين؟ع؟،  لم یكونا من ضمن أهداف 

لكافة  و  آنذاك،  للمسلمين   
ً
درسا كانت  الحركة  الحركة، لأنّ نفس هذه 

الحركة  هذه  ملأت  لقد  بعده.  من  المعمورة  هذه  وجه  علی  یأتون  من 

قال:  كما  النبي؟صل؟،  بتعليمه  قام  ما  الإسلامي، هذا  النظام   من 
ً
فراغا

عندما تشاهدون أنّ الدنيا تؤول إلی الخراب و الدّمار و یذهب النظام 

قاله  ما  هذا  تثوروا،  أن  و  تتحرّكوا  أن  عليكم  الفساد،  نحو  الإسلامي 

الرسول الكریم؟صل؟. ولكن في طبيعة الحال لایمكن للرسول؟صل؟ أن یقوم 

یضة الإلهیّة، لأنّه لم یحدث ذلك علی عهد  بنفسه بهذا العمل، بهذه الفر

ذلك الرجل العظیم، أي لم یطرأ أيّ إنحراف یتوجب القيام بهذا العمل. 

قام الرسول؟صل؟ بتعلیم الصلاة و إیتاء الزّكاة و الحجّ و الجهاد كما قام هو 

 لابدّ أن یقوم به أحد أوصيائه، فقام الائمة 
ٌ

 ولكن هذا عمل
ً
بتأدیتها أیضا

 .
ً
مها الإمام الحسين أیضا

ّ
بتعليمها للناس، و عل

كان هدف الإمام الحسين؟ع؟ أن تتّم  لهذا نقولها نحن و بشكل مختصر، 

یستيقظ المسلمون بفضل هذه  یخ و كی تعي إنسانية التار هذه الحركة 

الحركة المباركة ليستوعبوا مهمّتهم تاه مثل هذه الأوضاع و یتعلموا كيف 

يؤول  عندما  الكفر،  و  الإستبداد  و  الظلم  دولة  تحكم  عندما  یتحرّكون 

النظام الإسلامي نحو الفساد و الإنحراف، وعند خروج هذا القطار عن 
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سكّته، ما هي المهمّة؟

كان هدف الإمام الحسين؟ع؟ هو القيام بمهمّة إلهیّة في أصعب الظروف و 

یخ،  أحلك الأوضاع، العمل بواجبه، و تعلیم النّاس و إرسال رسالته للتار

و تعليمها لكافّة الأجيال والأمم، و هو عندما تحدث اليكم عن مثل هذه 

منا 
ّ
الأوضاع، یجب أن یكون العمل و الحركة بهذا الشكل، أراد أن یعل

الظّروف  یخَ الحركةَ و النّهضة و الكفاح في  التار م 
ّ
أراد أن یعل هذا الأمر. 

یخ یكمن في   أنّ سرّ خلود الحسين بن علي؟ع؟ في التّار
ً
الصّعبة، و أساسا

هذه المبادئ و القیم الإنسانية الإلهية. 

بالطبع مثل هذه الحركة، سيكون لها نتيجتان: الأولی هي القتل و الأخری 

هي الإنتصار، لا ثالث لهما. عندما یتحرّك الإنسان و یحارب بتلك القوّة 

المستقرّة و بذلك الصمود، أمّا سينتصر و یقوم بتأسيس الدولة كما حدث 

يين إبّان الخلافة العبّاسية، لقد أثمرت   حركة العلو
ً
في بعض الحالات. مثلا

و قاموا بتأسيس الدولة. البعض منهم حكم لسنوات مدیدة، اما النصر 

و اما الشهادة، لایختلفان، المهم ليست النتيجة، بل العمل نفسه، القيام 

بالواجب، یجب القيام بالحركة و هذه هي الرسالة التي إستوعبها شعبنا. 

كثر و انها هیݔ  كثر فا عندما أقول أن الثّورة جعلتنا نستوعب عاشوراء أ

كنا  لانعرفه،  كنّا  ما  هذا  الحسينية،  للوقعة  جدیدة  نظرة  اعطتنا  التي 
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و  الحركة  تلك  مفهوم  الشعب  ادرك  الثّورة  ابان  ولكن  بذلك،  لانشعر 

؛ لقد ادركوا ما هي مهمّتنا في مثل هذه الأوضاع التي تعصف 
ً
فهمها جیّدا

الناس فقام الشعب  كانت حركة  بنا، و تلك الدولة المتغطرسة. المهمّة 

وثار. تلك النتيجة التي تحققت بفضل الله سبحانه و تعالی، أصبحت 

 .1
إحدی الحسنیین

كان  الایمان  أقل  یتغیّر،  یخ  التار لكان  ینتصر  الحسين؟ع؟  كان  لو  امّا 

عدل  بسط  یشهد  العالم  كان  العالم.  في  مدیدة  لفترات  یتوقّف  الظلم 

و  هذا  یحدث  لم  الشدید  للأسف  و  ولكن  أنحاء  كافّة  في  الإسلام 

استشهد الإمام الحسين؟ع؟.

 للروایات، عندما إستشهد الحسين بن علي؟ع؟، »إشتدّ غضب الله 
ً
وفقا

، إحدی تلك البحوث 
ً
كان غضب الله شدیدا علی أهل الأرض«2، لقد 

 و الجديرة بالإستماع في باب حياة الأئمة الأطهار؟عهم؟ هو هذا 
ً
يبة جدّا الغر

یتوقعون  كانوا یترصدون و البحث، ما جری في عامي 70و 140 للهجرة 

نهضةَ الحقّ ضدّ الباطل و تأسيس الإمامة الإسلامية.

الحسين؟ع؟  الإمام  رسالة  كانت  للناس،  یعلمها  أن  ید  ير الإمام  كان 

1. سورة التوبة، الآیة 52.

كراهية التوقيت، ح 1. 2. الكافي، كتاب الحجّة، باب 
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ً
واضحة للغایة. انّ حركة الإمام الحسين؟ع؟ و نهضته اصبحت نموذجا

يّة في العالم، یضرب بها المثل الأعلی، حركة خالدة  لجميع الحركات التحرر

یخ إلی يومنا هذا. ابقاها لنا التار

و  أصدقائه  مع  الجميع،  مع  مسيرته  في  الحسين؟ع؟  الإمام  م 
ّ
تكل لقد 

الرفاق و المتخلفين، و شرح  أعدائه، مع المتقاعسين و المتشددين، مع 

الحسين؟ع؟،  الإمام  كلمات  من  النصوص  بعض  اليكم  اقدم  مطالبه. 

هذه الكلمات تفسّر واقعة عاشوراء. 

یعترض  ان   
ً
وكان طبيعيا ید لخلافته،  يز بتعيين  وفاته  یة عند  معاو قام 

الإمام الحسين بن علي؟ع؟ علی هذا الأمر. عندما طلب وليد بن عتبة 

من الإمام الحسين؟ع؟ ان یحضر في دار الإمارة، قال الإمام في المسجد 

 لعدم وجود أي خبر 
ً
للشخصیّات المعروفة آنذاك: من المحتمل و نظرا

یة قد مات، و دُعينا لمبایعتهم. لهذا لّما ذهب الإمام الی  آخر، أنّ معاو

كان علی أتّم إستعداد. طلب وليد الإمامَ ليأخذ منه البيعة.  دار الإمارة 

كما  كم الحجاز آنذاك و یسكن في المدینة حينها،  كان وليد بن عتبة حا

؛ طلبوا من الإمام أن يبایعهم. أراد 
ً
 هناك أیضا

ً
كان مروان الحكم موجودا

ما یجب  سندبّر  غد،  ليوم  لتكون  فقال:  القضية  هذه  يؤخّر  أن  الإمام 

كان المقرر أن نبایع بالأحری أن تكون أمام الجمع، قال ذلك  فعله و إذا 
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وعزم علی الخروج من هناك، فأشار مروان الحكم الی وليد، أتسمح له 

بالخروج من هنا؟ إذا ما ذهب الحسين الان، لن تصل یدك إليه، و من 

بلحن شدید  الإمام  عليه  فردّ  ليبایعك؛  الان  عليه  تضغط  أن  الأفضل 

هل  الوليد؟  أو  أنت  بالقوّة؟  مني  البيعة  ینتزع  أن  ید  ير من  له:  قال  و 

تستطيعا فعل ذلك؟ والله ليس لكم القدرة علی ذلك، و اعلموا »و مثلي 

لايبایع مثله«1، هل من الممكن أن أبایعكم؟ لكن سنصبر حتّی الصباح 

»نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون«.

ید الخروج  كان ير فلم یسمح الإمام أن تفوته هذه الفرصة الإستثنائية، 

 
ً
بسلام هو و من معه من أصحابه حتی یذهب إلی مكة، و یكون مستعدا

لتلك الحركة العظيمة. لهذا خرج الإمام في تلك الليلة ذاتها. 

م مروان بتلك العبارات، أو 
ّ
في خطابه لمروان في هذا المجلس عندما تكل

بّما كان بعد خروجه من هذا المجلس، لا أتذكّرها بشكل جیّد، علی أيّة  لر

. قال مروان: یا 
ً
ید أیضا حال، في خطابه لمروان هذا، تم الحدیث عن يز

ید. لا تسبب مشاكل  حسين بن علي، أری من المصلحة في أن تبایع يز

لنفسك ولأصحابك، و دع هذا العمل یتّم بسلام. 

یخ الحسين، باب 37،  یخ فاطمـۀ والحسن والحسين، أبواب ما یختص بتار كتاب تار 1. بحارالانوار، 

ح 2.
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قال؟ع؟: »إنّا لله و إنّا إليه راجعون و علی الإسلام السّلام إذ قد بُليت 

التي  الحالة  هي  هذه  بعينه،  الإنحراف  هو  هذا  ید«1،  يز مثل  براعٍ  الأمّة 

و  بالإمكان أن تحدث في اي نظام ما، أي »إنّا لله  التي  و  الیها،  أشرنا 

الإنسان.  یمرّ بها  التي  الدهشة  أوج  راجعون«، هذه الحالة هي  إليه  إنّا 

مفردة الإسترجاع تظهر حالة الخوف و الذعر، أي إلی أيِّ مدی یمكنه 

ابتليت الأمّة الإسلامية  الظروف التي   في تلك 
ً
 و قلقا

ً
أن یكون مدهشا

ید. »إنّا لله و إنّا إليه راجعون و علی الإسلام السّلام  كقيادة يز بقيادةٍ 

ید«، أي عندما تبتلی القطيع بذئب بدل  إذ قد بُليت الأمّة براعٍ مثل يز

الرّاعي، و »علی الإسلام السّلام«. لم يبق للإسلام مجال بعد هذا، أن 

هدف الإمام الحسين بن علي؟ع؟ كان هو إحياء الإسلام. 

ید، أي ليس  لايوجد للحسين بن علي؟ع؟ أي خصومة شخصية مع يز

ید من المنظار البشري، بالطبع  ید أو غير يز  للحسين أن یكون يز
ً
مهمّا

، ولكن عندما یكون 
ً
 و فاسقا

ً
ید في وجهة نظر الحسين؟ع؟ فاسدا كان يز

ید الفاسق و الفاسد خليفة النبّي؟صل؟ علی  من المقرر أن یصبح هذا اليز

الحسين؟ع؟  الإمام  شَعَرَ  هنا  من  الخطر،  ناقوس  يُقرع  هنا  المسلمين، 

بّما لم یكن بدایة الإنحراف، هذه ذروة ذلك  بأنّ هذه بدایة الإنحراف، لر

1. نفس المصدر.
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الإنحراف الذي أشار إليه النبّي؟صل؟ من قبل، كما أنّ هنالك روایة أخری 

الأمر  بدأ  هنا  و  مضمونه:  ما  الحسين؟ع؟  الإمام  یها  يرو النّبي؟صل؟  عن 

الذي لایطاق، لقد نفد صبرنا، اليوم هو اليوم الذي لایمكن أن نتحمّل 

هذا الوضع و یجب الحركة. 

و  الإمام  من  البيعة  ینتزع  أن  اليوم  ذلك  في  المدینة  حاكم  یستطع  لم 

 أو بعد غد. خرج الإمام؟ع؟ من دار 
ً
 إذهب الليلة و تعال غدا

ً
قال:حسنا

الامارة و خرج من المدینة ليلًا، و ذهب إلی مكّة مباشرة، ترك لأخيه محمد 

بن الحنفية وصيته، هذه مقدّمتها »هذا ما أوصی به الحسين بن علي بن 

بوحدانیّة  یشهد  الحنفية«1،  بابن  المعروف  أخيه محمد،  إلی  طالب  أبي 

كما في وصایانا العادیة و التي نشهد بها بوحدانية  الله سبحانه و تعالی، 

 و بنبوّة النبي الكریم؟صل؟ حتی لایتمكّنوا من كيل التّهم و 
ّ

الباري عزّ و جل

الإفتراءات التي یكيلها المفترون في ذلك الوقت. بعد ذلك قال: »و أنّي لم 

 
ً
« یصرح الإمام، أنّه لم یخرج من المدینة بطرا

ً
 و لامفسدا

ً
 ولابطرا

ً
أخرج اشرا

ولاتوجد قضیّة شخصية معه و ليس من باب الأحاسيس و المشاعر. 

یكن  لم  خروجه  انّ  یعلن   ،
ً
فسادا لا  و   

ً
ظلما ليس  المدینة  من  خروجه 

یخ الحسين، باب 37،  یخ فاطمـۀ والحسن والحسين، أبواب ما یختص بتار كتاب تار 1. بحارالانوار، 

ح 2.
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یخ، تأتي مجموعة و  مثلما نراه اليوم في معظم الحكومات، و في طيلة التار

تنازع سلطانها دون أي منطق و إستدلال و دون أي دليل واضح، فجأة 

يزعمون ان ذات   في البلاد، و
ً
 و دمارا

ً
ینتفضون و یقتلون و یعيثون فسادا

الشوكة تكون لهم، هؤلاء ليس لهم أیة مبادئ أساسية للسلطة، یطرحون 

قضایا بزعمهم أنّها علی صواب و ینزلون للشوارع و یضعون المفخخات 

العمل  یاء من خلال هذا   من الأبر
ً
كما یقتلون عددا والمتفجّرات فیها، 

 فیها، 
ً
، یتسللون في المدن و القری ليعيثوا فسادا

ً
الإجرامي، هذا یعدّ ظلما

 بالذات.
ً
هذا یعدّ فسادا

الأعمال  كهذه  خاطئ  بشكل  عملي  لایفهم  أن  یجب  الإمام؟ع؟،  یقول 

التي یقوم بها البعض عندما خرجت من المدینة، خروجي ليست قضية 

 .
ً
 و فسادا

ً
شخصية أو إحاسيس و مشاعر فرديّة و لم اخرج ظلما

كان هذا عندما خرج من المدینة ولكن  لم ینطلق الإمام بعد من مكّة، 

كانت المبادرة بعمل ما، ليس الموضوع  القضية قضية نهضة و خروج، 

كلمة »أخرج« بمعنی الخروج من  اللجوء إلی حرم الله سبحانه و تعالی و 

«، نهضتنا و 
ً
 و لابطرا

ً
المكان، لاتتناسق مع المقام، یقول: »لم أخرج أشرا

حركتنا و خروجنا هذا، ليس من باب الغطرسة و التكبّر و طلب السلطة 

و ماشابه ذلك من الأعمال التي یقوم بها الفاسدون و الظالمون في العالم، 
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و  أخری  لدینا غایة  الأرض،  نفسد في  أن  ید  لانر و  نظلم  نأتِ حتی  لم 

هدف آخر. 

فلماذا خرج الإمام؟ قال »إنّما خرجتُ لطلبِ الإصلاح في أمّة جدّي«، 

ما  وهذا  جدّي،  أمّة  في  ظهر  الذي  الفساد  بوجه  لاقف  خرجت  أي 

قلنا عنه من قبل و الذي تنبّأ به النبي الكریم؟صل؟، حكمه یظهر ذلك 

بوضوح، أي الفساد بعينه. هذا الإنحراف الذي توغّل في المجتمع آنذاك، 

ید أن أقضي علی هذا الإنحراف.  أر

بالمعروف و أنهی عن المنكر«، أي: حقيقة هذه الحركة و  یدُ أن آمر  »أر

ید أن أنهی عن السیّئات  روحها، هو الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر. أر

التي ظهرت في المجتمع، و أبيّن و أشرح الحسنات الموجودة في الإسلام، 

و آمر النّاس و أنهاهم عن المنكر. »و أسير بسيرة جدّي و أبي علّي ابن 

يق علي بن أبي طالب،  أبي طالبٍ«، یعني: السير علی نهج النبي وطر

 بين النّاس 
ّ

كمية الله عزّ و جل تلك هي الإمامة الإسلامية و إحياء حا

 كان الهدف هذا. 
ً
من جدید، أساسا

الإمام الحسين بن علي؟ع؟ عندما خرج سيد  كانت هذه حقيقة حركة 

أهالي  إلی  رسائل  بإرسال  قام  مكّة،  إلی  أتي  و  المدینة  من  الشهداء 

، علی هذا إذا كان من المقرر أن تقام حركة ما، هذه الحركة 
ً
الكوفة. حسنا
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و النهضة ليست بمعنی أن یذهب الإنسان بنفسه حتّی يُقتل، أي یقوم 

بحركة لایكون لها أي تأثير أو صدی أو فائدة علی المجتمعات؛ هذه الحركة 

ید،  يز یة وحكم  الأمو الدولة  أركان  تزلزلت بها  بن علي،  بدأها الحسين 

أنّها إنتهت بقتل ذلك الإمام الهمام، اندلعت حركةٌ و تكبّد  بالرغم من 

ید ذلك  كان الإمام ير ذلك النظام الفاسد الظّالم الباغي خسائر و هزائم، 

ب إعداد العُدّة و العدّة، و لایتوقّف علی 
ّ
بالذّات؛ وكان هذا العمل یتطل

الرسائل.  بإرسال  بدأ  لهذا  فحسب،  زمة 
ّ

اللا الإمكانیّات  و  الأفراد  جمع 

أصحاب  و  الشيعة  مركز  بالكوفة،  المتجمعة  الشيعة  أخری،  جهه  من 

یب،  كانوا یعرفون ذلك الإمام من قر أميرالمؤمنين علي؟ع؟، هؤلاء الذين 

كانوا بمعیّته، مثل حبيب بن مظاهر و أمثاله، و شخصيات  في الحروب 

كان هؤلاء من مشاهير الصحابة  معروفة ومرموقة في المجتمع الإسلامي، 

، و هؤلاء 
ً
ولهم شعبیّة في الكوفة و النّاس یحذون حذوهم و یحبّونهم أیضا

الكوفة و نحن جاهزون  تعال إلی  قالوا للإمام  و  الرسائل  كتب  مَن  هم 

يّة.  معك، نقوم بدعمك و حمایتك و سنثور علی الدّولة الأمو

كان لحن الرسائل یختلف من واحدة إلی أخری، بعض الرسائل  بالطبع 

لتعيد  كثيرة  إمكانات  هنا  توجد  و  هالك،  عدوّك  أنّ  الإمام:  تخاطب 

الرسائل:  بعض  في  وجاءت  الينا؛  تعال  الإسلامي،  نهجها  إلی  الدّولة 



 4 6 

كه دالية، وأنّ الأجواء هنا جميلة و  یة و أشجار الفوا أنّ أنهر الكوفة جار

بة و... .
ّ

خلا

تلك  كاتب  عقلية  و  الشعور  ميزان  و  الفكر  كمیّة  تبين  العبارات  هذه 

كان   لأفكاره، و البعض 
ً
كان هكذا یكتب الرسالة وفقا الرسالة؛ البعض 

كهة،  الفا تناول  إلی  الإمام  یدعون  ، بحيث 
ً
بدائیّا و   

ً
تفكيره ساذجا نمط 

كل  لتأ تعال  محاصيلها،  نضجت  قد  الفراولة  نبات  انّ  بقولهم:  لاسیّما 

كانت في مثل هذه  لتتمتّع بالأجواء الجميلة الموجودة هنا؛  منها، تعال 

كميِة ليست بقليلة، وهناك انواع اخری؛ یقال أنّ عددها تقدّر  الرسائل 

كل هذه الأرقام  ين ألف رسالة الی سبعين الف،  بآلاف الرسائل، عشر

 
ّ

أقل الرسائل  تكون  أن  المحتمل  و من  مبالغة،  كانت فیها  وان  تتناقل 

كثيرة إلی الإمام، و ذلك عند  من ذلك. علی أيّة حال، وصلت رسائل 

 اته الإمام نحو الكوفة. 
ً
تواجده في مكّه المكرّمة، و اخيرا

یحظون  الذين  المدینة  و  مكّة  في  الموجودة  الشخصيات  جميع   ،
ً
حسنا

حذروا  كانوا لایعرفون حقيقة الأمر  الذين  الناس و  بشهرة و سمعة بين 

محمد  واخوه  عبّاس  إبن  عمه  ابن  خالفه  لقد  الأمر؛  هذا  من  الإمام 

آخر  عدد  و  ینب؟عها؟  ز السيدة  زوج  جعفر  بن  عبدالله  و  الحنفیّة  ابن 

بالإحترام،  والجديرة  الطيبة  الشخصيات  من  كثير  هناك  بقليل.  ليس 
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من  یحذروه  و علي؟ع؟  بن  الحسين  یحاجّون  كانوا  الذين  الكثيرون  أو 

الذهاب الی كربلاء و ذلك لحبّهم له!

مثل أخيه محمد بن الحنفیّة و زوج أخته عبدالله بن جعفر، و ابن عمّه 

أمّ  كثيرون، مثل  آخرون  و  بن علي،  أخيه عمر  و  عبدالله بن عباس، 

هم 
ّ
كل ناقشوا الحسين؟ع؟،  الذين  رسول الله؟صل؟، وحتی  زوجة  سلمة 

قاموا  و  ید،  يز و  یة  لمعاو مناوئين  كانوا  أنفسهم  هم   .
ً
أیضا یحبّونه  كانوا 

بمواجهتهم، ولكن رفضوا أن یقوم الحسين بهذه الحركة. بحيث لم یلتحقوا 

به و لم یسمحوا للحسين القيام بذلك العمل. كان الحسين یختلف معهم 

كتفوا بالقول فقط.  في هذا الأمر. أنّهم ا

 لما جاء في نهج 
ً
واذا قيل من أنّ في فترة امارة أمير المؤمنين علي؟ع؟، و وفقا

یخية، و التي تعتبر من الكتب المعتبرة، أنّ  البلاغة و بعض الكتب التار

 بين أميرالمؤمنين علي؟ع؟ و ابن عمّه ابن عباس، 
ً
هنالك حدث إختلافا

و   
ً
وفیّا  

ً
رجلا كان  عباس  بن  عبدالله  أنّ  فيه  مما لاشك  ولكن   ،

ً
حسنا

 لما قرأته 
ً
 لأميرالمؤمنين و آل النبّي؟صل؟، و لا شكّ في ذلك. وفقا

ً
صادقا

یخ و في سيرة حياة عبدالله بن عباس في الماضي أو في لواحقه،  في التار

 
ً
 مخلصا

ً
بعد واقعة عاشوراء، لا نشكّ في أنّ عبدالله ابن عباس كان رجلا

و أعدائهم،كان لایحبّ   لمخالفیهم 
ً
البيت، و مخالفا  لآل 

ً
وفیّا و   

ً
و صادقا
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ید قاومهم و قام بمعارضتهم. ید و الذين جاؤوا بعد يز یة و يز معاو

 مثل عبدالله بن 
ً
علی سبيل المثال عبدالله بن جعفر، وان لم یكن عنيدا

یة و موضع احترام عنده، و لهما مراودة بعضهم  عبّاس،كان صديقَ معاو

كان  ، وان 
ً
ید و تربطهم علاقة حميمة جدّا  ليز

ً
كان إبنه صدیقا البعض، 

لایتمتع بشخصية علمية و دینية مثل عبدالله بن عباس، ولكن لاشك 

 له و لایحب أن یتورط الحسين؟ع؟ 
ً
كان مخلصا كان یحبّ الحسين و  أنّه 

في هذه المؤامرة. 

كانت هي  أو أمّ سلمة )رضوان الله علیها( ـ  زوجة النّبي الكریم؟صل؟ ـ  

. بالرغم من أنّها كانت إمرأة كبيرة في العمر، و هی زوجة رسول 
ً
هكذا أیضا

يوافقوا  لم  هؤلاء  جميع   .
ً
شدیدا  

ً
حبا الحسين؟ع؟  تحبّ  كانت  الله؟صل؟ 

الإمام الحسين بن علي؟ع؟ في ارادته و یسعی من أجلها. 

أراد من الإمام أن یعود من منتصف  اليه رسائل و  كتب  البعض منهم 

كربلاء و الكوفة؛ والبعض لم يیأس من عودته. بعد ذهابه  یقه نحو  طر

، و لماذا تّم القيام بهذا 
ً
كتبوا الرسائل اليه، لماذا؟ لأنّهم كانوا یحبونه؛ حسنا

الشكل؟ إذا ما كان هذا العمل من أجل وصول الإمام إلی سدّة الحكم، 

ولم توجد الظروف المؤاتية للحصول علیها، كما لاتوجد الأشياء التي لابدّ 

الغایة  أنّ هذه  إفترضنا  إذا  كهذا،  بأمر  القيام  اراد  اذا  أن تكون متوفّرة، 
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مطلوبة بالذات في تلك الحركة، و تعليمها للنّاس و حثّم علیها مطلوب 

 ولكن هذه حركة فیها القتل والهلاك، 
ً
في ذلك الوقت و فيما بعدها أیضا

یدون أن یذوقوا  كانوا شخصيات غير مستعدين للقتال ولا ير و هؤلاء 

طعم الشهادة بتلك الصورة كما أنّه لاتوجد فیهم تلك الشهامة اللازمة، 

لهذا قاموا بإرسال الرسائل و اخذوا یتذرّعون و ینصحون الإمام، ولكنّ 

الإمام و علی الرغم من كافّة التوصيات و النصائح المزعومة بأنّها حكيمة 

یقه.  و عقلانية، سار علی نهجه و اخذ طر

كانت حركة الإمام الحسين؟ع؟، حركة أرادت أن تثبت للناس في العالم، 

یخ، أنّه  لاسیّما المسلمين في ذلك الوقت و جميع المسلمين علی طيلة التار

إذا وصل وضع المجتمع الإسلامي و الدولة الإسلامية إلی هذا المستوی 

 لشعبه، فتكون 
ً
 من أن یكون إماما

ً
، بدلا

ً
بحيث یصبح رئيس الدولة ملكا

و  الأدوات  النظام بجميع  ذلك  مناوءة  و  النهضة،  و  الحركة  الأمّة،  مهمّة 

كان ذلك من  كتفاء باللسان فحسب، و إذا  الآليات المتاحة، لایمكن الإ

خلال اللسان، لایجوز ان یكون باللغة المرنة، و یجب القيام بأشدّ آلية و 

أقوی وسيلة تمتلكها، حتی إذا اقتضی الأمر، من خلال السّيف.

هذا  كان  الموت.  ثمنها  كان  إذا  حتّی  بها،  یقام  أن  یجب  حركة  هذه  و 

كانت حركة الإمام الحسين من  يق الحسين بن علي؟ع؟ و منهاجه؛  طر
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أجل هذا، فهذه هي المهمّة التي ارادها الإمام منّا. 

اليوم الثامن من ذی الحجة، اليوم الذي یجب أن یتواجد النّاس فيه 

في مكة، في ظاهر الأمر ليتجهوا نحو عرفات و یكونوا علی استعداد لأداء 

ه نحو الكوفة؛ بحيث أنّ القيام 
ّ

یضة الحج، قام الإمام بترك مكّة و إت فر

العمل،  اليوم لهذا  ذلك  إختيار  اليوم، أي  كان من ذلك  الحركة  بتلك 

 علی شيء، إنّما یدّل علی إرادة الحسين بلفت أنظار الجميع بقيامه 
ّ

یدل

 بیت، لقد وقعت الواقعة، 
ّ

بذلك العمل العظیم. لقد كثر الحدیث في كل

كثيرة لا  تفاصيل  له  الإمام؟ع؟،  المجال عن  رُوي حدیث في هذا  وقد 

ید نقله هنا.  أر

إلی  العراق  نحو  متجهين  مكة  من  وأصحابه  بیته  أهل  و  الإمام  خرج 

یاحي،  الر ید  يز بن  الحرّ  فيه  أوقف  الذي  المكان  ذلك  إلی  وصلوا  أن 

هذا  و  الحركة  هذه  غایات  و  أهداف  أبيّن  و  أنقل  أن  ید  أر الإمام؟ع؟. 

 لماذا قام الإمام 
ً
العمل، التي جاءت في كلمات هذا الإمام الهمام و أساسا

سمعتم  و  عندنا  معروف  هو  كما  و  یاحي  الر ید  يز بن  الحرّ  العمل،  بهذا 

بذلك كان هو الحدّ و القوّة المانعة أمام حركة الإمام و تقدّمه نحو الكوفة، 

یاد یفكّر أن وصول الإمام الحسين إلی الكوفة، من المحتمل أن  كان بن ز

یحرّك مشاعر الناس و یهیّجهم ضدّه، أي إذا ما دخل الإمام و أصحابه 
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هي  هذه  لأنّ  هناك.  جری  ما  و  قبل  من  مضی  ما  یتذكرون  الكوفةَ، 

الكوفة، المكان الذي عاشوا فیها في رعایة خليفة المسلمين أمير المؤمنين 

؛ لم یمرّ من ذلك الزمن وقت 
ً
في وقتها، يراه الناس هناك و یعرفونه جیّدا

یلة.  ين سنة مضت، و لاتعدّ العشرون سنة فترة طو یل، حوالي عشر طو

یات، یعرف الإمام واصحابه الكوفة و مناطقها و القبائل التي  كانت ذكر

 
ً
تقطن فیها و الزعماء التي تترأسها، و وصول الإمام إلی هناك یعدّ خطرا

.
ً
كم الكوفة و محافظها. علی هذا أرادوا منع دخول الإمام الكوفة نهائیّا لحا

ید الإمام أن یعود من حيث أتی ثانية، لأنّهم  كان ير في الحقيقة أنّه ما 

 إذا عاد مرّة أخری نحو مكّة، من المحتمل ان یسبب لهم 
ً
یعلمون جیّدا

مشاكل أخری. فماذا یفعلون بالحسين واصحابه؟ فاستغل الحكم الجائر 

یاد أنّ الإمام جاء بنفسه إلی هنا و وقع في فخّهم  الفرصة و رأی ابن ز

كافّة إمكاناته و  و أنّه في قبضتهم، ومن الأفضل ان یقضوا عليه و علی 

یاحي و معه ثلاثة الآف  ید الر قواه في هذا المكان، لهذا ارسلوا الحرّ بن يز

من الجند، لمواجهة الإمام الحسين؟ع؟؛ وقف الحرّ أمام حركة الإمام و قال 

له: لن أسمح لك أن تذهب إلی الكوفة، أصرّ الإمام علی ذلك و لكنّه 

إستنكر و أبی، فقال له الإمام سأرجع من حيث أتيت، ولكنّه لم یقبل 

 .
ً
بهذا المقترح أیضا
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في المنزل الأول. و الذي كان منزل شراف علی مايبدو لقد التقی الإمام بحرّ 

ید هناك، قال الإمام كلمات هناك ذكّره بها، بأن هولاء الناس، أهالي  بن يز

الكوفة هم الذين دعوا الإمام الی العراق، وقد وفدوا الٓان لمحاربته!!. 

للمجيء  إستعدادي  عن  أعلنت  أنا  و  دعوتموني  أنتم  الإمام:  لهم  قال 

إلی هنا، حتّی أقوم بتأسيس الدولة الإلهية، الإسلامية و أحیي الإسلام 

ثانية، و أتآزر معكم، لماذا نكصتم علی أعقابكم؟

م الإمام في منزل آخر، في المكان الذي قام الإمام الحسين بن علي 
ّ
وتكل

بإلقاء إحدی خطبه الجیّاشة و المعروفة في حضور أصحابه، وكان یستمع 

الحسين؟ع؟:  الإمام  قال  الثناء  و  الحمد  بعد   .
ً
أیضا الكوفة  أهالي  إلیها 

»إنّه قد نزل من الأمر ما قد ترون«1 و إنّ الدّنيا تغیّرت و تنكّرت و أدبر 

معروفها«. یمكن القول أنّ هذا الكلام تفوّه به شخص لم يبق من عمره 

كما قال بعد ذلك:  كصبابة الإناء«.   صبابةً 
ّ

الكثير. »و لم يبق منها إلا

 به« »وان الباطل لايُتناهی عنه«. هذه هي 
ُ

»ألا ترون إلی الحقّ لايُعمل

كانت وجهة نظر الإمام الحسين؟ع؟ و عقيدته، و هذا یعنی أنّكم ترون أنّ 

المجتمع الإسلامي قد ابتعد عن ذلك الوضع الصحيح النشود، كما ترون 

یخ الحسين، باب 37،  یخ فاطمـۀ والحسن والحسين، أبواب ما یختص بتار كتاب تار 1. بحارالانوار، 

ح 7.
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، ماذا یمكن ان 
ً
. حسنا

ً
أنّه الحقّ لایعمل به، و لكن الباطل أصبح معروفا

نفعله في هذه الحالة؟!!

عندما يری الإنسان أنّه لایتم العمل بالحقّ، و ان الباطل یجول و یصول 

 من الظّلم و الجور و الشّقاء أمامه، 
ً
في المجتمع، عندما يری الإنسان عالما

«. »فإنّي 
ً
ربّه محقّا لقاء  ماذا یجب عليه أن یعمل؟ »ليرغب المؤمن في 

«. أي بعد ما 
ً
بَرَما  

ّ
 سعادةً« و »الحياة مع الظّالمين إلا

ّ
لا أری الموت إلا

انطلق الإمام قام بكتابة الرسائل إلی أهالي الكوفة، و أعلن عن مجيئه 

بواسطة مسلم بن عقيل1، فقال لهم استعدّوا حتی نخوض غمار الحرب. 

تاه  حركته  أمام  و  أمامه  وقف   
ً
مانعا هناك  أنّ  الإمام  يری  الآن  ولكن 

الأولی؟  النتيجة  ما هي  أخری؛  نتيجة  تلك،  الكوفة، بحيث ستحدث 

ستحدث  لامحاله  أي  الشّهادة،  هي  الثانية  النتيجة  و  والحكم،  الدّولة 

إحدی النتيجتين؛ هنا یشعر الإمام أنّ النتيجة الأولی و هي الدولة، لایتّم 

تحقيقها تحت هذه الظروف ولامحالة لايبقی إلا الشهادة و لقاء الله سبحانه 

یخية المعتبرة، یتبيّن أنّ الشخص الذي أرسل الرسالة إلی الكوفة هنا هو،  1. بعد مطالعة الكتب التار

كان قد أرسل مسلم رسائل لمبایعهݑ أهل الكوفة و بعد ذلك أرسل رسالة  »قيس بن مسهّر«. وقبله 

قيس  بواسطة  رسالة  الإمام  أرسل  ذلك  عند  الحرب.  و  للبيعة  استعدادهم  عن  فیها  أعلن  للإمام 

اعلن عن إنطلاقه نحو الكوفة، وكان هذا في الوقت الذي إستشهد فيه مسلم بن عقيل في الكوفة، 

. تلا الإمام الحسين؟ع؟ الآیهݑ 23 من سورة 
ً
أیضا یاد  ز ابن  كما إستشهد قيس بعد دخوله علی ید 

الأحزاب: »منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا« بعد تلقّيه نبأ إستشهاد قيس.



 5 4 

أنّ  یقولون  الأمر؛  لهذا  إستعدادهم  الإمام عن  أعلن  هنا  ومن  تعالی؛  و 

الإنسان  يری  عندما   .
ّ

و جل عزّ  الله  لقاء  المؤمن  فيه  یتمنّی  وضع  هذا 

 من الظّلم و الظّالمين و الطّغاة، یمسّكون بزمام الأمور و 
ً
هناك أمامه عالما

 للمواجهة في مثل هذه 
ً
 و مستعدا

ً
السلطة، علی الإنسان أن یكون جاهزا

.
ً
الأوضاع، بحيث سيكون طعم الشهادة في مثل هذه الأوضاع لذیذا

القیّمة،  كلمات الإمام  كانت إحدی خطابات الإمام؟ع؟، إحدی  هذه 

كی  الإمام  علی  بالضّغط  یاحي  الر ید  يز بن  الحرّ  إستمرّ  ذلك  بعد 

لایسمح له بالسّير نحو الكوفة، أو يرجع من حيث أتی، و بالنتيجة یختار 

ید في جانب  يز بن  الحرّ  یأتي  كما  یذهب،  و   
ً
وسطا  

ً
یقا طر الحسين؟ع؟ 

الإمام، أي لقد قالوا للحرّ ـ  كالنمط التقليدي المعروف عنهم ـ  المأمور 

معذور1 و أمروه أنّ لایسمح ان یتحرّك الإمام من مكانه، ولكن لم یقولوا 

، ماذا یفعل؛ لم یقولوا له بالتحدید و كان 
ً
 وسطا

ً
یقا له إذا إختار الإمام طر

الحرّ لایدري ماذا یفعل إذا دار الأمر هكذا. 

أینما  یتركه  ان  له  فبدا  مذهبه،  الإمام في  مع  یتساهل  أن  عزم حرّ علی 

 إلی جانب الإمام، رافقه منزلًا إلی منزل حتّی وصلا 
ً
یذهب؛ لهذا سار جنبا

و  حادّة  خطبة  بإلقاء  الإمام  قام  كربلاء،  إلی  یصلا  أن  قبل  و  كربلاء، 

1. وقعة الطّف، ص 172.
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 أشار فیها إلی ما أشرت اليه في حكم الرسول الكریم؟صل؟ 
ً
يّة، ذكر أمورا قو

من قبل، والحكم الذي ألقی النبي مسؤولية القيام به علی عواتقنا. 

في المنزل الثاني أو الثالث، و الذي كان یسمّی البيضة، قام الإمام بإلقاء 

 الله؟صل؟ 
َ

هذه الكلمة: »بسم الله الرحمن الرحیم، أیّها النّاس أنّ رسول

 لسنّة 
ً
ً لُحرُمِ الله مخالفا

ّ
 مستحِلا

ً
 جائرا

ً
قد قال في حياتهِ من رأی سلطانا

رسول الله یعمل في عباد الله بالإثِم و العدوانِ ثّم لم یغیّره بقولٍ و لا فعلٍ 

الذين خاطبهم  النّاس  هؤلاء  ه«. 
َ
مَدخَل يُدخلهُ  أن  الله   علی 

ً
كان حقا

بّما ستترسّخ هذه  الحسين بن علي؟ع؟ و الذين إستمعوا لمنطقه القویم، لر

یاحي، هؤلاء  الر ید  يز بن  الحرّ  و منهم  أذهانهم  الكلمات في  و  المفاهیم 

وفد  لماذا  و لایعلمون  الكلمات مسامعهم،  ما طرقت هذه   
ً
نادرا الذين 

الحسين إلیهم و ذلك بالرغم من الإشاعات الكثيرة ضدّه حينها. 

ما هي حقيقة  تعرفوا  أن  یدون  تر و  ترافقونني  من  یا  النّاس«؛  أیّها  »یا 

حركتنا؛ و یا أیّها الذين أصبحتم اليوم لنا أعداء تحاربوننا؛ و یا من سمعتم 

بنبأ نهضتنا و لایهمّكم الأمر و لاتدرون لماذا قام ابن رسول الله؟صل؟ بهذه 

یة  یدون أن تعرفوا أحكام الإسلام و الشرائع السّماو النهضة؛ و یا من تر

 
َ

رسول أنّ  النّاس  »أیّها  إعلموا:  النهضة؛  بهذه  قمنا  لماذا  تعلمون  لا  و 

الله  لُحرُمِ   ً
ّ

مستحِلا  
ً
جائرا  

ً
سلطانا رأی  من  حياتهِ  قال في  قد  الله؟صل؟ 
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یغیّر  ثّم لم  العدوانِ  و  بالإثِم  یعمل في عباد الله  لسنّة رسول الله   
ً
مخالفا

ه«. هذا هو قول 
َ
 علی الله أن يُدخلهُ مَدخَل

ً
عليه بقولٍ و لا فعلٍ كان حقّا

م عن 
ّ
كما لا اتكل كلامي،  النّبي؟صل؟، یا أیّها النّاس! هذا الكلام ليس 

نفسی و ذوقي الشخصي، هذا ما قاله النبي الكریم؟صل؟، و أنا سأطبّق 

ما قاله جدّي؟صل؟. 

)كان  بیده،  أو  بلسانه   ،
ً
شيئا لایعمل  و  الوضع  هذا  مثل  يری  من  كل 

 علی الله أن یدخله مدخله(، أي سيحاسبه الله سبحانه و تعالی، 
ً
حقيقا

هذا  و  ألیم،  بعذاب  يبتليه  و  القيامة  يوم  في  الجائر  الظالم  كما یحاسب 

بالفعل جزاء الذين لايبالون بما حولهم من جور و ظلم و تعذیب، لقد 

منحهم الله القوّة لكي یصرفوها في سبيل الله و رضاه، ولكنّهم لم یفعلو 

يّد  ذلك، لهذا فهم سواسية في الحكم يوم القيامة، في الحقيقة أنّ من يؤ

أعمال أرباب الجور یكون مثلهم تاه الخلق والخالق. 

ة 
ّ
اليوم في البلدان الإسلامية التي تحكمها ملوك جائرة و ظالمة و مستحل

یكا.  لحرمات الله لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه و عاهدوا أمر

الشيطان،  مع  یتحالف  و  وميثاقه  الله  الإنسان بحدود  یلتزم  لم  إذا  بلی، 

هي  اليوم  یكا  أمر أنّ  الله.  عهد  من  بدلًا  الشيطان  لعهد   
ً
وفیّا سيكون 

مع  فیها  التحالف  یتّم  التي  القضایا  تلك  العالم. في  في  كبر  الأ الشيطان 
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كبر، بدلًا  یكا و توضع جميع إمكانيات الشعب في حوزة الشيطان الأ أمر

من أن تكون في إختيارهم و خدمة مصالحهم، فهذا من عمل الشيطان؛ 

، هؤلاء الذين یعيشون في هذه 
ً
و هذا هو نموذج آخر مّما أشرنا إليه سابقا

البلدان و لا يبالون بالوضع المسيطر حولهم و المهيمن علیهم، في الحقيقة 

بلدانهم؟ هذه  تمرّ بها  التي  الأوضاع  فعل هؤلاء تاه هذه  ردود  ما هی 

الطاقات الإلهية، أخرجوها عن سيطرة الالاهيين، هل هو غير هذا؟ كما 

، و 
ً
، و یموت بالقرب منكم إنسان جوعا

ً
لو أنّكم، مثلًا تمتلكون مالًا كثيرا

أنتم تبخلون عليه، هذا ذنب من؟ أنتم إحتكرتم نقودكم و أموالكم، والله 

امركم بإغاثة الناس و أن تصرفوا أموالكم في سبيله، ولكن لم تنفقوها؛ أو 

كان هناك شعب یحتاج إلی اموال وطعام و...، و المال و البضائع عندكم، 

تحتكرونها و لاتنفقونها علی المستحقّين و الضعفاء من شعبكم، في الواقع 

الإنسان  فيه  یكون  الذي  الوقت  في   ،
ً
ذنبا إرتكبتم  العمل  بهذا  أنّكم 

لايبالي بهذا الفساد و الإنحراف الذي یحدث حوله في تلك البلدان، ما 

الواجب؟ في الحقيقة هولاء الاشخاص قد قاموا  هي الحقيقة؟ وما هو 

یة و الروحية و لم یقدّموها في سبيل الله، هذا هو  بإحتكار الطاقات المعنو

 علی الله ... .
ً
معنی قول النّبي؟صل؟، كان حقيقا

كان یمتلكه من طاقة و أموال في سبيل الله، وقف  فبذل الحسين؟ع؟ ما 
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أمام الظلم و الفساد الذي كان یعصف بالمجتمع الإسلامي آنذاك، و بهذا 

یخ، بحيث إذا ما حدثت   للإنسان علی مرّ التار
ً
أراد الإمام أن یعطي درسا

مثل هذه الأوضاع في المجتمع، یجب القيام بهذا العمل الذي قام به؟ع؟. 

كنت أنا و في تلك الفترة الحالكة و المظلمة التي لایمكن أن نتكلم عنها 

إيران،  في  جائر  سلطان  یحكم  كان  الذي  الوقت  ذلك  في  و  بوضوح، 

كنت أضرب  بما یحدث حوالیهم،  لايبالون  الذين  الناس  من  الكثير  و 

كنت  كنت أعبّر عن هذا المطلب في خضمّ المثل الذي  كما  مثلًا لهم، 

كان یذهب إلی الهند للتجارة  اتحدّث به، و هو مثل ذلك التاجر الذي 

و المعاملة، و عندما كان ینوي السفر كان یسأل من جميع أهل البيت ما 

يبغونه من هدایا حتی الببغاء التي في البيت، وفي احد اسفاره خاطب 

ید السفر إلی موطنك ـ  أي الهند ـ  هل لدیك رسالة أو  الببغاء و قال: أر

توصية أو وصية أو هديّة آتیݔ بها؟ اجابت: نعم لديّ وصية، و هي انه إذا 

وصلت الهند لی أقارب في الهند، فاذهب إلی هناك و خاطب الببغاوات 

وقل لها: أنّي منهم ومن فصيلتهم، أعيش هنا في بیتك و في هذا القفص 

، ترجع بسلامات، ليست لديّ ایة حاجة أخری.!!
ً
وحيدا

ید شراءها  كان ير ذهب التاجر و إشتری بضاعته و تارته و الهدایا التي 

المطاف  نهایة  في  و  أصدقائه،  و  جيرانه  و  به  أقار و  زوجته  و  لأطفاله 
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 و 
ً
 مدهشا

ً
ذهب الی المكان الذي قالت عنه الببغاء. فوجد هناك مكانا

كانت الآلاف من الببغاوات تغرّد  كثيرة من الببغاوات.  ، اسراب 
ً
عجيبا

ید  أر لدّي رسالة  قال لها:  و  الببغاوات  علی أغصان الأشجار، خاطب 

ید قولها؟ الكل إلتزم  ابلاغها، اجابت الببغاوات: و ما هذه الرسالة التي تر

ید التاجر قوله؛ قال: أنّ هناك ببغاء من فصيلتكم  الصمت و إستمع لما ير

تعيش عندي في قفص في إيران، بمجرّد قوله هذا الكلام، سقطت جميع 

 و قال 
ً
الببغاوات من الأشجار علی الأرض و ماتت؛ فتأسّف التاجر كثيرا

بنبأ  الببغاوات  مقتل جميع هذه  و  تسببت حزن  لقد  إلهي  یا  نفسه:  في 

محزن واحد، الكل سقط من علی الشجر و مات. 

، و قدّم جميع الهدایا التي جلبها من هناك؛ 
ً
كئيبا  

ً
ینا فعاد إلی مدینته حز

كانت في القفص، قال لها ما أعجب  الببغاء التي  ذهب بعد ذلك الی 

غ رسالتك 
ّ
الرسالة التي وصيتني بها، قالت كيف؟ قال لها: لقد ذهبت لأبل

لأقربائك و أصدقائك، فجأة طار الجميع من علی الأشجار و سقطت 

علی الأرض وماتت. عندما قال التاجر هذا، رفرفت الببغاء، و هي في 

القفص و سقطت علی القضبان و ماتت. خاطب التاجر نفسه و قال: ما 

هذه الرسالة المشؤومة، قتلت هذه و تلك الببغاوات. ففتح باب القفص 

 في 
ً
عاليا حلق  و  الطير  طار  فجاة  البيت،  بالببغاء علی سطح  رمی  و 
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ً
يز، أستميحك عذرا العز التّاجر  أیّها  و قال:  السماء؛ حطّ علی الجدار 

اذ حّملتك طيلة السنتين الماضيتين بعض المتاعب لإطعامك لي، و الان 

أنّهم  أنّهم أحياء مثلي،  أنّهم لم یموتوا  أقاربي،  إلی جوار  ان اهجر  ید  ار

كيف انجو و أنقذ نفسي من هذا القفص،  موني 
ّ
و من خلال فعلهم عل

ق في الجوّ. 
ّ
 أحل

ً
موني كيف اتحرر، و ها انا اليوم حرّا

ّ
عل

و  للأصدقاء  المثل  هذا  اضرب  كنت  المقيتة،  و  المظلمة  الفترة  تلك  في 

 توجد حركات أو اعمال 
ً
الأقرباء عندما القي الكلمات، ليعلمو أنّه أحيانا

 و عبرة لحياتنا، من الممكن أن یكون لذلك 
ً
یخ ستصبح درسا التار في 

في  تأثير  من  یتركه  ما  ولكن  الزمنية،  البرهة  تلك   في 
ً
كبيرا  

ً
تأثيرا العمل 

الأعمال  كهذه  الحسين  الإمام  كان عمل  بكثير.  أعظم  و  كبر  أ یخ  التار

و  حركته  من خلال  الإمام؟ع؟  ترك  لقد  یخ؛  التار دها 
ّ
خل التي  العظيمة 

 علی 
ً
 باقيا

ً
نهضته أمام ذلك الوضع الذي مرّ به المجتمع الإسلامي، تأثيرا

ید  مرّ القرون؛ لقد تعالت أصوات الناس آنذاك، و إنكشفت حقيقة يز

كما  بالذات،  الكوفة  أهالي  خاصةً  الزمن،  ذلك  في  الناس  من  لكثير 

شخصية  عن  الستار  یح  أز لقد  ما،  حدّ  إلی  ید  يز الشّام  أهالي  عرف 

كبر من ذلك، التأثير الذي تركه عمل  ، ولكن الأ
ً
كبيرا كان العمل  ید،  يز

لقد   .
ً
أیضا یخ  للتار تركه  الذي  التأثير  و  الوقت،  ذلك  في  الحسين؟ع؟ 
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الإسلامي  المجتمع  إنحرف  ما  إذا  أنّه  العالم،  المسلمين في  اتّضح لجميع 

الإمام  فعله  ما  هو  العلاج  الصحيح،  یقه  طر عن  الإسلامية  الدولة  و 

الإسلامي،  العالم  الفساد  غطّی  الذي  الوقت  ذلك  في  الحسين؟ع؟. 

العلاج یتمثّل بالحركة والنهضة التي قام بها الحسين بن علي؟ع؟. 

و لقد لاحظتم أنّ إمامنا الراحل؟ره؟، إستلهم هذا الدرس بشكل جیّد 

ولكن  يّة،  قو إستيعاب  قوة  لایمتلك  البعض  الحسين؟ع؟.  الإمام  من 

الإمام كان یتمتّع بقوّة فهم و إستيعاب كبيرتين، لقد استلهم هذا الدرس 

الفساد  و  الظلم  انتشار  رأینا  ما  إذا  منا 
ّ
عل لنا؛  نقله  و  الحسين؟ع؟  من 

و   
ً
فسادا تعبث  الطغاة  و  بإلانحراف،  یمرّ  المجتمع  رأینا  و  الإستبداد،  و 

كما قام   في الحكم ـ  و من یترأس الأمور ـ  علينا أن نقوم بعمل 
ً
فسقا

مدرسة  نتلمّذ في  أن  ید، یجب  يز ظهر  زمن   
ّ

كل و في  الحسين؟ع؟؛  به 

منا الحسين بن 
ّ
ما عل نقوم بعمل حسيني. هذا  أن  الحسين؟ع؟، علينا 

لقد  أي  كذلك؟  اليس  حياتنا،  في  هذا  طبّقنا   
ً
أیضا نحن  و  علي؟ع؟، 

طبّق شعبنا هذا بشكل عملي، قام شعبنا بحركة حسينية و سار بسيرة 

الإمام الخمينیݔ نفسه و تبعه  كما سار  إمامه الهمام و مشی علی نهجه 

كان ینتظره المسلمون   و أملًا 
ً
الشعب و استطاعوا بذلك أن یحققوا حلما

كثر من قرن، في مواجهة الأنظمة الفاسدة. لقد تحقق هذا  و المخلصون لأ
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بالطبع یجب  المجتمع، نظام إسلامي.  اليوم و بحمد الله یحكم  و  الحلم 

كمل و الأتّم، بحيث  علی هذا النظام أن یتّجه نحو النظام الإسلامي الأ

كان  یب العاجل. و هذا ما  هذا ما سنشاهده إن شاء الله تعالی في القر

قد ضحّی الحسين بن علي؟ع؟ من أجله، و تحمّل الصعاب و المشقّات 

و ضحّی بالغالي و النفيس لتحقيق هذا الهدف السّامي الكبير. 

العمل الذي قام به الحسين؟ع؟، لم یحدث في العالم نظيره إلی يومنا هذا؛ 

ء بشكل 
ّ

أقولها ثانية، أنّ الشهادةغالية عندنا و الشهداء أعزّاء و أجلا

و  و أصحابه  الإمام الحسين  كشهادة  أيّة شهادة  تكون  لن  ولكن  كبير. 

كما لایاتي يوم مثل يوم  كربلاء المقدّسة  أهل بیته في عاشوراء و أرض 

یخ العالم الی يومنا هذا. عاشوراء في تار

ناصر  وجود  عدم  و  الشهداء  اولئك  غربة  اليوم،  ذلك  في  حدث  ما 

ینصرهم، المصائب و الصعوبات التي تحمّلوها و جرت علیهم في ذلك 

علی  من  جثثم  یجمع  أحد  يوجد  لا  بانّه   
ً
جیّدا یعلمون  كانوا  اليوم، 

الأرض. هذه الشهادة في الحقيقة تعتبر شهادة لايوجد لها مثيل في أي 

أنّ الحسين سيدالشهداء جميعهم. لا يوجد  یخ، و لهذا  التار مكان من 

أحد عاصر ظروف الإستشهاد و طلب الشهادة كما ذاق طعمها الحسين 

كان معه من أصحابه في يوم عاشوراء. بالطبع أنّ الحسين واقف  و من 
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علی القمّة، و نحن علينا أن نتحرّك من أسفل القمّة إلی ذروتها. 

هذا  بواسطة  تحرّكنا  و  سرنا  نحن  ثورتنا؛  حرّك  الذي  المحرّك  هو  هذا 

الذين  هم  هؤلاء  الحالكة،  و  الخانقة  الظروف  تلك  في   .
ً
أیضا المحرّك 

أعباء  تحمّلوا  و  النضال  و  بالكفاح  قاموا  و  النّفيس  و  بالغالي  ضحّوا 

كما استشهد البعض منهم في تلك الفترة، أي  السجن و تعرضوا للقتل، 

ابنه  الرسول؟صل؟ بواسطة  نقلها  التشجيع و الحركة التي  و  التحفيز  هذا 

الحسين بن علي؟ع؟ للمسلمين، حرّكت الامة و هزّت مشاعرهم. 

الإمام الحسين؟ع؟ لهم هذه  و رسالة  الراهن مهمّة المسلمين  الوقت  في 

زمان   
ّ

كل في  موجودة  هی  و  والانسانية  الانسان  قضية  هذه   .
ً
أیضا

الأمة  بمصالح  لایهتم  واصبح  ذلك  عن  الانسان  تغاضیݔ  إذا  مكان.  و 

وأحكام الدين، سيكون مصيره مصير ذلك الظالم عند الله، فهما عند 

كبری  الله سواء. و نحن اليوم وفي الأوضاع الراهنة تقع علی عاتقنا مهمّة 

یاء. نحن لانعتبر  في مواجهة الظالمين الذين أیدیهم مصبوغة بدماء الأبر

الحرب قد انتهت و لا نفكر أن الحركة الحسينية قد إنتهت اليوم، لازلنا 

أنّه  یشعر  أن  الشعب  كما علی  و عاشوراء.  كربلاء  دروب  علی  نسير 

كما وقفتم أنتم الحسينيين في تلك  كربلاء.  حاضر و متواجد في ساحة 

الأیام بوجه محمد رضا الشاه الخائن بعد ألف و ثلاثمئة و خمسين سنة، 
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ـ  أي  الخائن  شاه  رضا  كمحمد  طواغيت  امام  تقفوا  ان  اليوم  عليكم 

الإستكبار العالمي ـ  لافرق في ذلك، هذه روح الحركة الحقيقية الإسلامية 

 
ً
كل مكان و زمان تقام حركة لصيانة الإسلام و حفاظا للمسلمين، ففي 

 و لإحياء الإسلام ثانية، فأنّها حركة حسينية، 
ّ

علی حدود الله عزّ و جل

و أنّ هؤلاء الذين نهضوا لإنقاذ فلسطين، فأنّهم ساروا علی نهج حركة 

الحسين؟ع؟. بلی، أنّها حقيقة و واقع صرّح بها بعض زعماء فلسطين و 

 عندما قالوا 
ً
قادتهم، و أنّه لمن الواقع أنّ كلامهم في ذلك اليوم كان صوابا

كربلاء و عاشوراء و من النهج  نحن إستلهمنا الدروس و العبر من روح 

الحسيني القویم، بلی هذه هي الحقيقة بالذات. 

كيد تتأسّی بنهضة  فأين ما تحدث مثل هذه الحركة في العالم، فأنّها بالتأ

الأوفياء  أصحابه  و  الحسين  أنّ  الخالدة،  رسالته  و  الحسين؟ع؟  الإمام 

یمة و إرادة.  يق بقوّة و حزموا عز ساروا علی الطر

حتّی  المدینة  من  ه 
ّ
كل يق  الطر طيلة  في  و  الحسين؟ع؟  أنّ  لاحظتم  كما 

مكّة و خلال بقاءه لعدّة أشهر في مكّة و الفترة التي مرّوا بها من مكة 

حتّی كربلاء، أي منذ الثامن من ذي الحجّة حتّی اليوم الثاني من محرم، 

الإمام  طوی  لقد   ،
ً
يوما ين  عشر و  بعة  أر حوالي  يق  الطر طي  استغرق 

كلماته  كانت   ،
ً
دفاعیّا  

ً
له لحنا یذكر  أن  دون  يق  الطر الحسين؟ع؟ هذا 
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 من یتساءل، 
ّ

كل ها فیها صمود وتصمیم وارادة وعزم. فكان؟ع؟ یكلم 
ّ
كل

للموضوع،  أمره، یجيبهم علی سعتهم وفهمهم  واقربائه في  من اصحابه 

القدرة  لدیهم  تكن  لم  و  الصبر  وقليلیݔ  الصالحين  من  شخصا  كان  إذا 

مع  قلبه  كان  أنّه  من  بالرغم  الشاعر،  الفرزدق  اللازم،«مثل  الصبر  و 

الحسين؟ع؟، ولكن لم تكن لدیه القوّة و القدرة لخوض غمار الحرب، أو 

مثل أمّ سلمة تلك المرأة العجوز التي لاینبغي إیذاؤها و إزعاجها، أو مثل 

یارة الإمام الحسين؟ع؟ و هو  محمد بن الحنفية، الذي جاء للمرة الثانية لز

بّما إذا لم یكن في تلك الحالة   و لر
ً
یضا یض ـ  كان محمد بن الحنفية مر مر

الصحیّة غير المستقرّة لذهب مع الحسين؟ع؟ ـ  في مثل هذه الحالات 

كان يردّ الإمام الحسين؟ع؟ بجواب مناسب و بإجابات مختصرة، مفيدة 

ید أن یحدث«،   ما ير
ّ

«، »كل
ّ

 ما يرضاه الله عزّ و جل
ّ

و مسكتة: »كل

كان  كتب الله لنا«، و   ما 
ّ

»فنحن جاهزون لذلك«، »قل لن یصيبنا إلا

یقول من مثل هذه الكلمات، »علينا أن ننتظر ماذا سيحدث«، و هذا 

ما قاله في جواب محمد بن الحنفية. 

ید التحدّث معه، عندما ترك وليد  م الإمام بحزم و صرامة مع من ير
ّ
یتكل

ید عليه و أقالوه من ولایة  بن عتبة الحسين علی هذه الحالة، و سخط يز

 ]علی المدینة[ بدلًا منه، 
ً
المدینة، و عیّنوا عمرو بن سعيد بن العاص واليا
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ً
عندما أراد الإمام الحسين أن ینطلق من مكّة، جاء عمرو بن سعيد زائرا

 في 
ً
كان متواجدا  و حسب الصدفة 

ً
كان واليا لبيت الله الحرام إلی مكّة، 

ینب؟عها؟ قد أخذ منه صكّ  مكّة، وكان عبدالله بن جعفر زوج السيدة ز

رسالة  هذه  سيدي  قال:  و  مكّة  خارج  الحسين في  نحو  فاسرع  الأمان، 

الأمان، أرجو أن لاتنطلق و لاتذهب و ابقِ في مكة حتی ننتظر ما سيحدث. 

م الإمام هنا بحزم و قوّة و قال: أنّ الأمان من عند الله فقط. من 
ّ
لقد تكل

مون بغطرسة و أنانیّة. 
ّ
یمتلك أمان الله، لایحتاج لأمان غيره. یتكل

كربلاء، و في  حتّی في ذلك الوقت الذي وصل الإمام الحسين؟ع؟ إلی 

الوقت الذي دخل فيه عمر بن سعد كربلاء، في اليوم الثالث من محرم، 

لفترة ما، جری حوار بين الإمام الحسين؟ع؟ و عمر بن سعد إستغرق عدّة 

أيّام؛ جاء عمربن سعد لعدّة مرّات إلی باب خيمة الإمام الحسين؟ع؟ 

كان  المحادثات  هذه  إحدی  بعض؛ في  مع  تحدّثوا  أحد،  معه  ليس  و 

یاء  خطاب عمر بن سعد للإمام خطاب متغطرس و منبعث عن الكبر

و العجرفة؛ عليكم أن تتصوروا هذا الوضع في مثل هذه الحالة؛ الإمام 

الحسين؟ع؟، الشخص الذي قام بنهضة و وفد إلی هذه الصحراء و في 

ألامر، الإمام و بمعیّته  كان هذا ظاهر  تمت محاصرته هناك،  الأمر  ظاهر 

 و شيبة، 
ً
، شابا

ً
الأطفال و النساء، بخمسين أو ستين أو أربعين شخصا
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الصحراء  ، في هذه 
ً
اليوم لم یصل عددهم إلی سبعين شخصا في ذلك 

تّم  الذين  والعملاء  المسلحين  الجند  من  الآلاف  یحوطونهم  القاحلة؛ 

وحشية،  حيوانات  البشر،  ليقتلوا  هنا  الدّراهم؛جاؤوا  و  بالمال  شراؤهم 

أي »عسلانُ الفلوات« و الذي قالها الإمام؟ع؟ في مكّة: »كأنّي بأوصالي 

ذئاب  هؤلاء  كربلاء«1.  و  یس  النّواو بين  الفلوات  عسلان  یقطّعها 

أفواههم  و  الرّماح  و  السيوف  الذين یحملون معهم  و  الشرسة  الصحراء 

مكرمة اميرهم عبيدالله؛ عدد منهم قام بمحاصرة الإمام  مفتوحة تنتظر 

یقة.  الحسين؟ع؟ و مداهمته بهذه الطر

الإمام الحسين تّمت محاصرته في  بأنّ  القضية يوحي،  كان ظاهر  نعم، 

كيف سيكون لحن الإنسان،  هذا المكان. في مثل هذا الوضع، تصوّروا 

 ،
ً
في مثل هذه الاوضاع یدخل ذلك القائد الذي يبدو ان جيشه منتصرا

خيمة الإمام. ما هو الحدیث الذي سيدور بینهما في الخيمة؟

في طبيعة الحال، سيلقي بالأئمة علی الإمام، لماذا وفدت إلی هنا سیّدي؟ 

 ما؛ ولكن نری عكس 
ً
و یقول له الإمام، هذا أمر قد حدث، سنفعل عملا

ذلك. عندما یأتي إلی داخل خيمة الحسين، یسأله الإمام یابن سعد! 

یخ الحسين، باب 37،  یخ فاطمـۀ والحسن والحسين، أبواب ما یختص بتار كتاب تار 1. بحارالانوار، 

ح 6.
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لماذا لم ترغب بمرافقتنا في الحركة و لم تنهض؟ یقول له أنّ أطفالي بقوا 

بنا و لاتطع ما یقوله  هناك و هم محاصرون، یقول له الإمام إذهب و لاتحار

لك عبيدالله. یقول: لم أستطع فعل ذلك، و أخاف عقباها، سیهاجمونني 

و ینهبون أموالي، وضعه الإمام في موقف حرج، یعترضون عليه و هو یأتي 

يّة و الحازمة.  بصدد الإعتذار من الحسين؟ع؟. هذه هي النفسية القو

الشهادة سيكون  أمر  أنّ  تبيّن  و  الشهادة  بالطبع و حينما ظهرت معالم 

و  أعزّاءه  و  أقربائه  مع  الحسين؟ع؟  الإمام  لحن  كان  عندها   ،
ً
محسوما

. عندما أقول أصبحت الشهادة معلومة و 
ً
 خاصا

ً
أصحابه الأوفياء لحنا

حتمیّة للإمام الحسين؟ع؟، ليس بمعنی أنّ الإمام عندما سار من مكة 

الذي لا  الشخص  بل هذا سيفهمه حتّی  لا  هناك،  أنّه سيقتل  لایعلم 

یمتلك علم الإمام؟ع؟ و معرفته.

 عدد من الذين جاؤوا من الكوفة، 
ً
كما فهم الفرزدق ذلك، و فطنه أیضا

الفترة  تلك  في  الحركة  هذه  أنّ  إستوعب  لقد  هناك  كان  من  الجميع  و 

یعلم  الإمام  كان  و سيقتل الحسين بن علي؟ع؟ فیها.  يّة،  ستكون دمو

الأطرف،  عمر  أنّ  الكریم؟صل؟.  الرسول  به  أنبأ  لما   
ً
وفقا و   ،

ً
جیّدا هذا 

في  الإمام  ذكّر  و  جاء  المؤمنين؟ع؟،  أمير  إبن  و  الحسين  الإمام  شقيق 

مكة قائلًا: یا أخي؛ ألا تتذكّر ما قاله النبّي أنّ الحسين؟ع؟ سيقتل، هل 
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العراق؟ هل  إلی  الظروف  العراق؟ هل ستذهب تحت هذه  سيقتل في 

ستذهب بنفسك إلی القتل. قال الإمام هل تتصور لا أعرف ما تعرفه؟ 

ما تتذكّره أنت لم أنسه أنا. أعلم أنّي سأقتل هناك. ولكن ليست القضية 

أنّ الحسين یخاف من أن یقتل و یأبی ذلك، كما أنّ القتل في العراق كان 

له أنواع و أزمنة مختلفة. 

في  الشهادة  سينال  الحسين  أنّ  للجميع  تبيّن  لقد  الزمن،  من  فترة  في 

هذا المكان. 

أصحابه  منهم  الحسين؟ع؟  رأی  حينها  و  الحسين  لحن  تغیّر  عندها 

الصادقين في تلك اللحظات الحاسمة. 

ینب الكبری؟عها؟. في  م قليلاً حول شخصية السيدة ز
ّ
الآن یجب أن نتكل

ینب الكبری في  ینب كربلاء. إذا لم تكن ز الحقيقة لم تكن كربلاء بدون ز

یخية العظيمة. كانت شخصية  د تلك الواقعة التار
ّ
عاشوراء، فلن و لم تخل

بنت الإمام علي؟ع؟ بارزة و مميزة من بدایة الواقعة حتّی نهایتها بشكل 

إمرأة.  و حجاب  رداء  ثان في  بأنّها حسين  الإنسان  یشعر  كبير، بحيث 

كربلاء، ماذا  كانت في  ینب ما  في لباس بنت علي؟ع؟. اذا فرضنا ان ز

رسالة  تصل  ولا  یقتل  السجاد  كان  بّما  لر عاشوراء،  في  سيحدث  كان 

الحسين؟ع؟ لأي أحد من الناس. في تلك الفترة و قبل إستشهاد الإمام 
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كالصديق و المؤنس للإمام، لایشعر الحسين  ینب  كانت ز الحسين؟ع؟، 

بالوحدة و الوحشة و التعب معها، في مثل هذا الدور المهمّ يری الإنسان 

ینب؟عها؟ و حركاتها و سكناتها.  وجود السيدة ز

في  كانت  يوم  احداها  بالقلق،  مرّتين  ینب؟عها؟  ز السيدة  شعرت  لقد 

إحدی المنازل، حين سمعت إستشهاد مسلم بن عقيل، جاء الإمام الیها 

السيدة  بن علي؟ع؟.  للحسين  قلقها  ذكرت  لها،  الأخبار  بعض  نقل  و 

لطيفة،  إمرأة  بمشاعر  جیّاشة،  عواطف  و  مشاعر  لدیها  و  إمرأة  ینب  ز

هؤلاء هم آل الرسول؟صل؟. 

أمام  الصمود  و  القوّة و الشجاعة  ید ان قول هذا، انها وقفت بنفس  أر

المصائب، أنّهم مظهر الينابیع الجياشة و الصافية للمشاعر الإنسانية و 

یة. نعم ها هم آل البيت أنفسهم. منهم الحسين بن علي؟ع؟  الرّحمة البشر

 أمام عالم من 
ً
یدا  فر

ً
علی سبيل المثال، ذلك الرجل الذي وقف وحيدا

المناوئين و المخالفين و ذئاب جائعة، لم یأبی الموت و لایخاف من أي 

، علی سبيل المثال 
ً
شيء، كما أنّه بروحه اللطيفة یتأثّر بأشياء صغيرة جدّا

عندما سقط ذلك الغلام الحبشي علی الأرض، جاء الإمام و جلس الإمام 

لكنّه من المخلصين و محبّي  و  و أسود  أنّه غلام زنجي  نعم  رأسه،  عند 

كان جُون غلام أبي ذر و لم یتمتع بمكانة إجتماعية و  بّما  الحسين؟ع؟. لر



 7 1 

ثقافية في تلك الأیام بين المسلمين، و في النهایة لایحظی بدرجة رفيعة، 

ولكنّه عندما ذاق طعم الشهادة، حضر الإمام مشهده، ذاقها مثل الكثير 

زهير  و  بن مظاهر  الشهيرة مثل حبيب  الكوفة و شخصياتها  نبلاء  من 

و  الكبار  الكوفة  رجالات  من  یعدّون  هؤلاء   
ّ

ـ  كل آخرون  و  القين  بن 

المعروفين ـ  ولكن لم يبرز الإمام هذه العواطف لأولئك. لقد خاطب الإمام 

مسلم بن عوسجة قائلًا: ستنال الأجر من الله سبحانه و تعالی ولكن 

أسرة  لا  و  ليس عنده طفل  له،  أحد  لا  الذي  الأسود  الغلام  أمام هذا 

تنتظره و تبكي عليه، جاء الحسين بن علي؟ع؟ و قام بنفس الحركات 

أمام  لقد جلس  علی جثمانه.  كبر  الأ التي قام بها حين إستشهاد علي 

یف، في  رأس ذلك الغلام و وضع رأسه في حجره و لكن لم یهدأ قلبه الشر

لحظة ما راه الجميع أنّه إنحنی و وضع وجهه الكریم علی وجه ذلك الغلام 

الأسود، هكذا هي مشاعر و عواطفه الإنسانية العظيمة. 

ینب فإنها إمرأة بعواطف و مشاعر جیّاشة في ذلك الوقت، و  كذلك ز و 

 ،
ً
كثيرا كانت تحبّه  ليست إمرأة عاديّة، أخت الإمام الحسين، أخته التي 

الأخت الذي تركت زوجها و أسرتها و جاءت مع الحسين؟ع؟. لم تأت 

أنّ عبدالله بن  أنا أحتمل  بأولادها عون و محمد.  بمفردها، بل جاءت 

 بذهاب أولاده إلی هناك. لم أتيقّن أنّ عبدالله 
ً
جعفر حتّی لم یكن راضيا
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كربلاء،  ألی  اتت بهما  ینب  ز ولكنّ  مع الحسين،  لذهابهما   
ً
موافقا كان 

حتی یكونا معها، و ینالا رحيق الشهادة في سبيل الله سبحانه و تعالی. 

يق و بتواجدهم بإحدی المنازل أنّ الوضع بدا  لقد شعرت الآن في الطر

أری  بالخطر،  شعرت  لقد  أخي  یا  الحسين؟ع؟:  لأخیها  فقالت   ،
ً
خطيرا

، أنّ القضية قضية شهادة و أسر، ولكن 
ً
. أنّها تعلم جیّدا

ً
الوضع خطيرا

كاهلها و تذهب نحو الحسين؟ع؟. لم یقل لها  مازال ثقل المصائب یثقل 

كيد و هو  الحسين هنا الشيء الكثير. قال لها، ما قدّره الله سيحدث بالتأ

ینب؟عها؟   من ز
ً
 آخرا

ً
كان«. لم نرَ شيئا مصداق لهذه العبارة »ما شاء الله، 

قامت  و  نفسها  غرارة   في 
ً
تری ضغطا أو  منه،  تسأل  أو  للحسين  تقوله 

 في يوم عاشوراء. 
ّ

بنقله للحسين؟ع؟، إلا

ینب الكبری؟عها؟ شعرت  بّما ز أوّل ليلة من عاشوراء، ذلك المكان الذي لر

فيه شدّة المأساة ـ  يروي هذه القضية ـ  الإمام السجاد عليه السلام، 

كنت  أنّي  السّجاد؟ع؟  یقول  وقتها  في   
ً
یضا مر الهمام  الإمام  ذلك  كان 

ینب في جواري جالسة و تقوم  كانت عمّتي ز  في الخيمة و 
ً
 و نائما

ً
یضا مر

كان جُون  كانت خيمة أبي، الحسين في جوار خيمتنا و  كما  بإطعامي، 

كانوا یجهّزون أنفسهم لقتال يوم غد.  غلام أبي ذر یصقل سيف الإمام. 

 كان مضمونها:
ً
لقد رأیت أبي يردد أشعارا
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كم لكَ بالإشراقِ و الأصيلِ«1»یــا دهــرُ أفٍّ لكَ مــن خليلِ

 علی منشد هذه الأشعار و الذي هو واثق من نفسه 
ّ

، إنّما یدل
ّ

هذا إن دل

أنّه سيفارق الحياة عاجلًا غير آجل. قال الإمام السجاد؟ع؟: لقد سمعت 

ینبأ بخبر  أنّ الحسين  و علمت  و مضمونه،  معناه  و فهمت  الشعر  هذا 

ینب فرأیتها  إستشهاده. ولكن تماسكت نفسي، فجأة نظرت إلی عمّتي ز

یا  قالت  و  . نهضت من مكانها و ذهبت إلی خيمة أخیها 
ً
ینة جدّا حز

. عندما 
ً
كان قلبي بك مطمئنّا أخي! أراك تنبئ بخبر شهادتك. لحد الآن 

. بعد ذلك عندما رحل 
ً
رحل أبي عن الدنيا، قلنا أن أخانا لازال موجودا

قضينا  لقد   ،
ً
موجودا الحسين  لازال  قلنا  الدنيا،  من  الحسن؟ع؟  الإمام 

كان   آمنين بوجودك معنا، أراك اليوم تنبئ بخبر قتلك هنا. بالطبع 
ً
أعواما

ینب بأن تحزن لهذا الأمر.  الحقّ للسيدة ز

كان  ینب في تلك الواقعة،  أنا أتصوّر، أن الوضع الذي حدث للسيدة ز

. لا یمكن أن نقارن أيّ إمرأة و حتّی الإمام السجاد 
ً
 و إستثنائیّا

ً
یدا  فر

ً
وضعا

ینب؟عها؟، لقد مرّت بوضع صعب لایطاق.  بالوضع الذي مرّت به ز

عاشوراء  يوم  عاشوراء. في عصر  يوم  استشهدوا في  لقد  الرجال  جميع 

یخ الحسين، باب 37،  یخ فاطمـۀ والحسن والحسين، أبواب ما یختص بتار كتاب تار 1. بحارالانوار، 

ح 1.
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كان  الذي  و  السجّاد؟ع؟  الإمام   
ّ

إلا المخيمات،  في  رجل  أي  لايوجد 

التي  المخيمات  أن  لاحظوا  بالغيبوبة.  یمرّ  الأرض  علی   
ً
مرمیّا  

ً
یضا مر

 
ً
ين إمرأة و طفلا صغيرا بعة و عشر ين أو أر كانت تضمّ في داخلها عشر

ين بين الأعداء، ما أصعب أمورهم، البعض جائع و البعض الآخر  محاصر

، قلوب الجميع 
ً
عطشان، أو یمكن القول أنّ الجميع كان ظمانين و جياعا

الأرض،  مرمیّة علی   ،
ً
با إر  

ً
با إر مقطّعة  الشهداء  أجساد  ترتف،  خائفة 

كانت  حال،  أیة  إبنهم. علی  الآخر  البعض  و  لهؤلاء   
ً
أخا كان  البعض 

. یجب أن یكون شخص یجمع شمل هذا 
ً
الواقعة أليمة و موحشة جدّا

ینب أخاها أو  ینب؟عها؟ لم تفقد ز كانت السيدة ز القوم، تلك الشخصية 

من خيرة  ثمانية عشر  و  الأعزّاء  كل هؤلاء  فقط،  إخوانها  باقي  و  إبنیها 

شباب بني هاشم و أصحابهم الأوفياء قد فقدتهم، في جانب هذا الأمر 

ير و الأهمّ من ذلك هو الحفاظ علی هذه القافلة المتبعثرة المتفرّقة و  المر

 .
ً
إدارتها، حتی یجب علیها أن تقوم بإدارة شؤون الإمام السجّاد أیضا

ینب و بعد لحظات من وقوع تلك الواقعة، في تلك الساعة  لهذا كانت ز

التي ساروا فیها و تبيّن غرض الأعداء و ما الذي سيفعلونه بهم، في تلك 

الساعات القليلة و في تلك الليلة المظلمة و الحالكة و القارسة، الله أعلم 

ینب تتجوّل  كانت ز ینب الكبری؟عها؟.  ما هي اللحظات التي مرّت بها ز
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ینة و ذلك الطفل  بين الخيام و الأطفال، تذهب إلی جانب تلك الأمّ الحز

 .
ً
الصغير، تمع الشّمل و تقوم بمواساتهم جميعا

كان ملاذها و  ینب و تخاطب أخاها الشهيد،  ز في لحظة ما ینفذ صبر 

ملجأها الوحيد. 

ینب؟عها؟ جاءت و وقفت علی جثمان أخیها المقتول و المقطّعة  يروی أنّ ز

أشلاؤه علی الأرض و صرخت من أعماق قلبها:
 عليك ملائكة السّماء«1

ّ
»یا محمّداه! صلی

 بالدّماء«
ٌ

»هذا الحسين مرمّل

 بالله العلي العظیم. 
ّ

لا حول و لاقوّة إلا

كربلاء، إجعلنا من أتباع و موالين الحسين و  إلهي! بحرمة دماء شهداء 

عاشوراء. 

یمة، و التي  إلهي! بحقّ محمد و آل محمد، إحفظ لنا هذه الدولة الإسلامية الكر

جاءت حصيلة دم الحسين و أتباعه حتّی ظهور الحجة بن الحسن؟عج؟. 

يق الصحيح یا الله.  إلهي مُنّ علينا بالهدایة ! ساعدنا یا الله و أرنا الطّر

في  نصيبنا  إجعل النصر  و أعداءنا،  اهزم  و  همومنا  عنّا  أفرج  إلهي! 

المجالات المختلفة.

1. اللهوف علی قتلی الطفوف، في وصف حال القتال وما یقرب من تلک الحال.



كتب دار »صهـبا« تقديم 

المسيح في ليلة القدر
یارات  لز ير  تقر القدر« عبارة عن  ليلة  كتاب »المسيح في 

الإيرانيين  الشهداء  لعوائل  ظله(  )دام  الخامنئي  الإمام 

 عن الوطن الإسلامي 
ً
المسيحيين الذين استشهدوا دفاعا

الاستكبار.  وأذناب  المعتدين  تاوز  مقابل  في  الفتّي، 

واحتضان  احترام  من   
ً
نموذجا الكتاب  هذا  یشكّل 

المجتمع والدولة الإسلامية للأقليات الدینية التي تعيش 

والصافية  الصادقة  والمحبة  التفاعل  یظهر  و كنفها  في 

الخامنئي  الإمام  سماحة  تاه  الشهداء  هؤلاء  لعوائل 

كمية الإسلام وقائد الثورة الإسلامية. الذي هو مظهر حا

إنسان بعمر 250سنة
الإمام  یة  لرؤ  

ً
ومترابطا شاملاً   

ً
عرضا الكتاب  هذا  یشكّل 

الخامنئي )دام ظله( حول السيرة الجهادیة والسياسة لأئمة 

 واحدٍ منهم 
ّ

ل حياة كل
ّ
الهدى علیهم السلام، إذ یتناول ویحل

 من سيرة ممتدّة من العام 11.ق. إلی حين غيبة 
ً
بصفتها جزءا

الإمام المهدي عجل الله فرجه في 260.ق. فيتّضح للقارئ 

 
ً
مشفوعا كان  السلام  علیهم  الأئمة  أدوار  تنوّع  أنّ  الكریم 

بوحدة هدفهم ومنهجهم، فقد عملوا علیهم السلام في سبيل 

قرنين  حياته  امتدّت  واحد  كرجل  الإلهية  الحكومة  إقامة 

)دام  الخامنئي  الإمام  دعا سماحة  وقد  الزمن.  من  ونصف 

هُم نورٌ واحد«.
ّ
ظله( إلی النظر إلی حياة الأئمة علی أنّها حياة إنسان واحد، إنسان بعمر 250سنة؛ »كُل



وع الفكر الإسلامي في القرآن مشر
كتاب »مشروع الفكر الإسلامي في القرآن« كتاب نفيس من 

ين محاضرة  إصدار مؤسسة صهبا یحتوي علی ثمانية وعشر

مشهد  في  ظله(  )دام  الخامنئي  علي  السيد  الإمام  ألقاها 

في شهر رمضان المبارك عام 1974 )1353 ه. ش.( تناول 

منظور  من  والولایة  النبوة  التوحيد،  الإیمان،  مواضيعَ  فیها 

أنّها تعيش في قلب المجتمع الإیماني وتديره وتوصل الفرد 

والمجتمع إلی الأهداف العليا وليست مباحث عقلية محضة 

الكلامية.  والكتب  یس  التدر وحلقات  بالحوزات  تختصّ 

یضيء الكتاب علی النتاج الفكري المبكر للإمام الخامنئي،  و

 من روافد الفكر الإسلامي الأصيل الذي ابتنت عليه النهضة والثورة الإسلامية في إيران.
ً
یشكل رافدا و

وح التوحيد، رفض عبودية غير الله ر
رشحات  من  عميقٍ  مضمون  ذو  وسلسٌ  صغيرٌ  كتاب 

البيت  أهل  الثورة الإسلامية سليل  لقائد  الموحّدة  الروح 

)ع( وتلميذ مدرستهم البارّ المجاهد. فيعالج التوحيد علی 

صعيد التصوّر، أي النظرة العامة للكون والحياة، وثّم علی 

یهم في  صعيد فهم الإنسان، أي وحدة أبناء البشر وتساو

ارتباطهم بالله، ومن ثّم یخلص إلی معالجته علی صعيد 

یستنتج  المناهج الاجتماعية )الاقتصادیة والسياسية..( و

الطواغيت  عبادة  رفض  هي  التوحيد  روح  أنّ  كيف 

العالمين. رب  الله  ولایة  إلی  ولایتهم  من  والخروج 



البصيرة والإستقامة
عبارة عن مقطتفات من خطب ومحاضرات سماحة الإمام 

فيتحدّث  والاستقامة.  البصيرة  ظله( حول  )دام  الخامنئي 

من  عدیدة  نقاط  في  البصيرة  وحضور  غياب  تأثير  عن 

النماذج  البصيرة، وبعض  یخ الإسلام، وكيفية تحصيل  تار

والجماعات.  الأفراد  مصير  في  حساسیّتها  علی  ة 
ّ
الدال

لحفظ  ضرورتها  حيث  من  الاستقامة  موضوع  یعالج  و

 أمثلة من حياة النبي )ص( والأئّمة 
ً
الصراط المستقیم معطيا

الله  )رضوان  الخميني  الإمام  استقامة  یقارن  و كما  )ع(، 

عليه( وثورته باستقامة سيد الشهداء عليه السلام، ليبيّن 

يزة، التي انطبع علی جبينها وسام الصبر والاستقامة. بذلك سرّ توفيق وسداد الثورة الإسلامية العز

التوبة والإستغفار 
سببَ  الكتاب  هذا  في  الخامنئي  الإمام  كلماتُ  تبيّنُ 

الإسلام.  في  و»التوبة«  »للاستغفار«  البالغة  الأهمیّة 

»الاستغفار«  وأهمیّة  مكانة  بيّن  قد  العميقة  بنظرته  فإنّه 

كيد القرآن وأهل البيت  رُ سرَّ تأ بة« بوضوحٍ تامٍّ یفسِّ و»التو

هذا  في  الحدیث  تّم  وقد  الشأن.  بهذا  واهتمامهم  )ع( 

 عن البعد الاجتماعي لمسألة »الاستغفار« 
ً
الكتاب أیضا

الاستغفار  إلی  إضافةً  هناك،  إنّ  إذ  بة«.  و»التو

علی  يبعث  استغفارٌ  ؛ 
ً
أیضا عامّ  استغفارٌ  الشخصّي، 

یسبّب  یمهّد الأرضیّة لخدمة للنّاس، و اقتدار الشعب، و

يّة في المجتمع. تقدّم أعمال البلد، وعدم بروز الخلافات القومیّة والمذهبیّة والسياسية والفكر
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